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 السيادة اليدوية: نصف قرنٍ من البحوث النفسية العصبية

  تقدموالواقع، والتراجع البين الخرافة والحقيقة، والخيال و

Half a century of handedness research: Myths, truths; fictions, facts; 

backwards, but mostly forwards 

 تأليف: كريس ماكمانوس

 نرمين عبدالوهاب أحمد د.أ.مراجعة:              أحمـد محمـود مـوسى       د.ترجمة:      

 كلية الآداب –كلية الآداب                      أستاذ علم النفس  –أستاذ مساعد علم النفس 

 ة بني سويفجامعة سوهاج                                                   جامع            

 ملخص

 قالش  لغة في اللديهم تتموضع و اليد )أيامن(، يمنينأعلى الرغم من أن معظم الناس 

يما ف أبعد ما يكون عن الوضوح، ولا سيما السيادة ما يزال لكت، فإن سبب من أمخاخهمالأيسر 

 نظريات  فتراض ا وقد جرى. ين اليد )أشاول(من الناس أعسر %22حوالي  يتصل به من كون

                                                           
  :بيانات المقال الأصلية كالتاليMcManus, C. (2019). Half a century of handedness 

research: Myths, truths; fictions, facts; backwards, but mostly forwards. Brain 

10.  -, 3: 1and Neuroscience Advances

.tps://doi.org/10.1177/2398212818820513ht وجدير بالذكر أن مصطلح .'Handedness' 

جرى تعربيه إلى عدد  من المصطلحات، لعل أبرزها: "أفضلية استخدام اليد"، و"اليدوية"، و"تفضيل اليد"، 

ي مو"تفضيل استخدام إحدى اليدين"، وغيرها. وجميعها ترجمات صحيحة، وتقترب من المعنى الذي ير

ة في الاصطلاح   . ]المترجم[إليه المصطلح، ومن ثم، وكما تقول العرب؛ فلا مُشاحَّ

mailto:nermiinsaleh96@yahoo.com
https://doi.org/10.1177/2398212818820513


 

 

السيادة اليدوية: نصف قرنٍ من البحوث (. 0202. )أحمـد محمـود مـوسى، نرمين عبدالوهاب أحمد

( 2( ع )3سبتمبر مج ). تقدموالواقع، والتراجع الالخرافة والحقيقة، والخيال والنفسية العصبية بين 

22 :111 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 25

(E-mail of the correspondig: nermiinsaleh96@yahoo.com) 

ahmadmousa1981@yahoo.com 
 
 

 معاصرةالنفسية مجلة الدراسات ال

Journal of  The Current 

Psychological Studies 
 

 

 

وبلت  ما قُ وأحياناً بل ، واقعي )الإمبريقي(من الدعم ال قليل  ما جرى ترسيخها بغالباً ومتعددة، 

حديثة، ربما بسبب القوة  مدنية أساطير   صارت بمثابة، ومع ذلك فقد تدحضهاأدلة قوية ب

لك تيفكر المرء على وجه الخصوص في وواليسار. مين للي التي نوليها في ثقافتنا الرمزية

قي مخه؛ أنب المتصلة فكارالأ -right) أيمنمخًا  ذي يكونف يسود لديه النشاط العصبي لأحد ش 

brained) أيسر خًاأو م (left-brained)اليد اليسرى سيادة إلى أن رمي ات التي تضتراف، والا

تلك ، و(perinatal brain damage) في الفترة المحيطة بالولادة المخ في عطب  نتج عن إنما ت

 سبع سنوات،بحوالي  نظرائهم من الأيامنقبل  يموتون رمي إلى أن الأشاولاعم التي تالمز

"لجيشوند" و"بيهان"  البيزنطية نظريةالخاصة بتلك الوالتداعيات التي لا يمكن تبريرها 

 . Geschwind-Behan-Galaburda و"جالابوردا"

أوجه  حول الماضية، التي دارتية فى الخمسين عامًا البحثالجهود المقال  استعرض هذي   

ت استكشاف مختلف الموضوعايعمل على ، و(brain asymmetries)المخي  اللاتماثل

لة.الو  فمؤل البحوث التي سبق أن أجراها كما يستعرض في بعض جوانبه مناحي ذات الص 

 هخضع أوجأن تيرجح ، النظرة الإجمالية لنتائج هذه البحوث مجتمعة من خلالو. هذا المقال

                                                           
 نظرية بيزنطية  استعمل المؤلف هنا تعبيرGalaburda -Behan-(byzantine Geschwind

theory)  في محاكاة لإشكالية أو مسألة الجنرالات البيزنطيين(Byzantine Generals Problem)  تلك

المعضلة المنطقية التي تفيد، باختصار، أن مجموعة من الجنرالات البيزنطيين قد يواجهون مشكلات في 

التواصل مع بعضهم بعضًا، عند محاولة الاتفاق على الخطوة التالية في خطتهم العسكرية. وتفترض 

المدينة التي ينوي  المعضلة أن لكل جنرال جيشه الخاص، وأن كل مجموعة تقع في مواقع متباينة حول

الهجوم عليها، وأنه يجب على كل جنرال الاتفاق على الهجوم أو التراجع. ولعل المؤلف هنا يرمي من خلال 

هذا التشبيه إلى سيطرة هذه النظرية على الأوساط الاكاديمية على الرغم مما يشوبها من تبسيط مخل، وأنه 

بيهان" و"جالابوردا" إعطاء أمر التراجع عن هذا كان من الأحري على مؤلفي النظرية: "جيشوند" و"

     . ]المترجم[الطرح النظري المعيب، بدلًا من مواصلة الهجوم أو التقدم في بحث هذه النظرية 
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 وراثية واقعمتخضع هذه السيطرة الجينية لربما و، (جينيةوراثية )السيطرة اللالمخي ل اللاتماثل

لتي ا الضخمة،بفضل قواعد البيانات  ،الآن المحدودة بدأنا في تحديد بعض المواقع متعددة، 

في التحليلات ته كذلك لاحظم آخر هائل يمكن تقدمثمة . في الوق  الراهن أصبح  متاحة

 (fMRI) ة، واستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفيئملاالم (meta-analyses)عدية الب

كبير  عدد   لدى (functional lateralisations)الوظيفي جنيب لتل المتعددةالمظاهر دراسة في 

 (fetal ultrasound)ة جندى الأالموجات فوق الصوتية الفائق لوكذلك استخدام من الأفراد، 

دراسات وذلك بجانب القبل الولادة،  بينهم في مرحلة ما (handedness)وية اليد السيادة لتقييم

توافر  معو. (animal species)ية نواع الحيوانالأمن قطاع عريض  جنيب لدىللتالمذهلة 

 ،تحقق مزيداً من التقدموف الخمسون القادمة سعوام الأيمكننا القول بأن ، عنصر التوفيق

 ه كثير  ما كان عليالمحدودة، على نحو  يفوق  خاطئةالبحثية التجاهات تلك الا بجانب كشفها عن

 .الخمسين السابقةعوام في الأ البحثي من العمل

اللاتماثل  – lateralisationالتجنيب  – Handednessالسيادة اليدوية الكلمات المفتاحية: 

الجينات  – cerebral specialisationالتخصص الدماغي  – brain asymmetryالمخي 

genetics. 

 مقدمة:

حتاج أمرًا لا ي يفضلون استخدام يدهم اليمنى مقارنة بيسراهمحقيقة أن معظم الناس لعل 

في ة السيادة اليدويتسجيل  وقد جرى. فحسب اليومية الخبرةمن  لبيان؛ حيث يمكن ملاحظته

الصور الفنية غلبة نقوش  بينّت حيث؛ (McManus, 2002) العصور البدائية منذ مدونة سجلات  

، (Coren and Porac, 1977)على الأقل  ا مض عامً  0222 بين بني البشر منذ اليد اليمنى

mailto:nermiinsaleh96@yahoo.com


 

 

السيادة اليدوية: نصف قرنٍ من البحوث (. 0202. )أحمـد محمـود مـوسى، نرمين عبدالوهاب أحمد

( 2( ع )3سبتمبر مج ). تقدموالواقع، والتراجع الالخرافة والحقيقة، والخيال والنفسية العصبية بين 

22 :111 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 22

(E-mail of the correspondig: nermiinsaleh96@yahoo.com) 

ahmadmousa1981@yahoo.com 
 
 

 معاصرةالنفسية مجلة الدراسات ال

Journal of  The Current 

Psychological Studies 
 

 

 

يده اليمنى ، يرجح أن استخدام معظمهم لا أو جنسًا حيوانياًنوعً وعند النظر إلى  البشر بوصفهم 

الحيوانات الأخرى تظهر  أنومع ، (McManus, 2009)عدة ملايين من السنين ظهر منذ  قد

تاريخ أما . 02 :02بنسبة  ىاليسربين تفضيل استعمال اليد اليمنى وشيئاً أقرب إلى الانقسام 

 archaeological)  الأثريةالحفريات  نتائج وإن جاءتأقل وضوحًا،  فنجده اليد اليسرىسيادة 

data) نياندرتال الخاصة بإنسان بين اليد اليسرىستخدام على نحو  يفُتترض معها شيوع ا 

 .(Frayer et al., 2012)نصف مليون سنة تربو على اللمدة  أفراده

قصر أ تاريخ  ب ،لبحث العلميا اتموضوعبوصفها أحد  السيادة اليدوية، تحظى مسألة

 ل  كعمر  معكبير  إلى حد  هو ما يتوافق و ،الخمسين عامًايربو عمره على نوعًا ما، مما نتوقع 

ي ف تاريخ البحث في السيادة اليدوية يتزامنوعمرالباحث شخصياً؛ حيث ،  BNAمن: دورية

 McManus and) منذ أربعة عقود ونصف مض  بيالتجن ظاهرة استكشافء الغالب مع  بد

Humphrey, 1973)اكريً ف اتاريخً ا، فإن البحث في تاريخ السيادة اليدوية يمثل للباحث . لذ 

لشمول تتسم بالا يمكن أن فإن هذه المراجعة باعتباره تاريخًا فكريًا، و. ا على السواءوشخصيً 

 يخ،على هذا التار نظرة عامةود الإحاطة بالذي ي الكريم، القارئ ني أوجه، لذا فإنالكافي لعرضه

 معضلة سيادة اليد اليسرى استكشاف: السيادة الجانبية: Clare Porac"كلار بوراك"  إلى كتاب

                                                           
  يسلم علماء النفس البيولوجي بأن البشر إنما يمثلون نوعًا(species)  من الأنواع الحيوانية، استناداً إلى

ن البشر وبقية الأنواع الحيوانية، مع التأكيد على الشبه والمتصل المعرفي والوجداني، المشترك البيولوجي بي

الذي يربط بين البشر وبقية الأنواع الحيوانية غير البشرية، مع التأكيد على تفرد البشر في بعض القدرات 

 .    ]المترجم[المعرفية والوجدانية بطبيعة الحال 
  إنسان "نياندرتال" يمثلanderthals)(Ne  وفقاً لعلماء البيولوجيا والآثار والحفريات، ذلك النوع

 .    ]المترجم[عامًا مض   02222المنقرض من البشر القدامى الذين عاشوا في أوراسيا حتى حوالي 
  :أشار المؤلف إلى الدورية اختصارًا، وهي دوريةBrain and Neuroscience Advances 

   .]المترجم[
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Laterality: Exploring the Enigma of Left-Handedness (2016) ، عنوانه الذي يؤكد

تجدني . هنا، هذه الظاهرة همفت  علينا قطعه من أجل ا زال يتعينالشوط الذي م على الفرعي

لة" "العقود الخمسة الطوي :أساسي في البحث الذي نشأ فيما قد يسميه المؤرخون أفكر بشكل  

بما  ،البحثية القضاياالمدى الواسع من المسائل ويوضح سنوات(، وهو البحث الذي  0 22±)

 .بعض النجاحات وبعض الإخفاقاتاعتراه من 

الة المسموح به في ح فاق  الحدالأفكار الخاطئة والمضللة لعل مساحة الخطأ المتصل ب

ية" أو صبالعلميثولوجيا ل"ندرج تح  العنوان الواسع يي ذالوهو الأمر ، سيادة اليدويةلمتغير ا

مايك " ذكركما و، لأنه، (Tallis, 1991) (neuromythology)ية العصبعلم الأساطير 

غالباً و ." عبر بحوث السيادة الجانبية للمخالأساطير"أشباح  نا تتبع(، يمكن1980) "كورباليس

ياً " عالمحيث ينُظر إلى "اليمين ؛تماثللاال في مسألةما تنشأ الأساطير من الرمزية التي تتغلغل 

 استكشاف وقد جرى"سيئ".  أمر   ينُظر إلى "اليسار" على أنهفي حين "جيد"  أمر   على أنه

ي "التصنيف الرمز :مي فيما بعد، والذي سُ ويةاليدسيادة هم الأوسع للمعاني الرمزية للالفت 

 صحيح في ، لأول مرة بشكل  (Needham, 1973) (dual symbolic classifications) "الثنائى

 La، وعنوانها:(1909)" روبرت هيرتز" التي أجراها نثروبولوجيةالأدراسة ال تلك

prééminence de la main droite: étude sur la polarité Religiousieuse   أي: أفضلية[

" دهامكلوديا ني"و "رودنيوالتي ترجمها "، [اليد اليمنى: دراسة حول القطبية الدينية استخدام

Rodney and Claudia Needham (Hertz, 1960)إلى ،: Death and the Right Hand  :أي[

 Handedness: Right الموسوم: (Wile, 1934)اعتناء كتاب "وايل"  مع [،الموت واليد اليمنى

and Left  هوم الأوسع لمف الدلالية تلخيص المعانيوية: اليمنى واليسرى[ باليد]أي: السيادة

 وية.اليدالسيادة 
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خي الم نبيتجالهم وثيق بفت  على نحو  ، يرتبط ويةاليد السيادةهم فت فإن بطبيعة الحال، و

(brain lateralization)خيالم نبيتجللمباشر ال قياسولمَّ كان الحتمًا. متغيران ، ويتداخل ال 

ل سهالرخيص والبديل بمثابة ال زالتا م ويةاليد فإن السيادة، ميسور إلى الآن ا غيرأمرً 

ح . خيالم نبيتجللالمقياس البديل الثاب  و  همفّ بال يتصل يةواليد الملائم للسيادة همفت الأن كما يرُجت

، لمزيد  من  كلبي، خالمتجنيب لل الملائم اثولوجية الدلالات البهم التطور البشري وفت متضمناته 

 .يةضرت المت أو 

 القرن العشرين قبل سبعينياتما 

في القرن التاسع عشر للغاية  محدودة " كان ويةاليدالسيادة من المدهش أن دراسة "

لة  على هامشوذلك على الرغم من حضورها الدائم وأوائل القرن العشرين،  البحوث ذات الص 

 Broca" بروكا"و Dax" داكسبحث " مباشرة المترتبة علىالنتيجة ال تمثل . في هذه الفترة

ق اللغة في اللديهم تتموضع معظم الناس  القائلة بأن  ي المقابل، وتفيد أيضاً فالأيسر من المخش 

ق لغة في الاللديهم تتموضع  أن بعض الناس لزم الأمر استوقد . (Harris, 1993a)الأيمن ش 

أن د الذي يفي المغرق فى التبسيط،الافتراض ذلك  لدحض ، على نحو  مذهل،طويل وق   مرور 

في إنما يعانون من أعطاب   (left-handed aphasics)الحُبسة المصابين بالأشخاص الأشاول 

الأكثر إثارة  ويةاليد السيادة إحصائياتولعل . (McManus, 1983) من أمخاخهم الجانب الأيمن

ق لغة في الاللديهم الأيامن هم من تتموضع من  ٪6أو  0زُهاء ي أن حيرة، لا زال  تتمثل فلل ش 

همة   تعدلا التي الأرقام يوه ،الأشاولفقط من  ٪02حوالي  ، جنباً إلى جنب معالأيمن سهلة مت

 التفسير.

أوليفر "دراسات  عبرب نشأ اعصفي علم الأ ويةاليد السيادةالاهتمام الحديث ببحث  لعل

 ,Zangwill) ويةاليد السيادةو (speech) حول الكلامالتي دارت  Oliver Zangwill" زانجويل
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 de" دي أجورياجيرا"و Hécaen" هيكانكتاب " ا من نشرتلاهثم ما ، (1960 ,1955

Ajuriaguerra (1964 )والسيطرة الدماغية ةاليدويسيادة : الالموسوم: "العتستر "Left-

handedness: Manual Superiority and Cerebral Dominance ، يمع دراستوكذلك 

 فيل"( و1961) Doreen Kimura" لدورين كيمورا" (dichotic listening) ثنائيالالاسماع 

لاقة بين الطريق لدراسة العت  ، وهما الدراستين اللتين مهدتاPhil Bryden (1962)" برايدن

في كتاب و .دماغي بين المجتمع البحثي للعاديين من غير المترضىال بيوالتجنالسيادة اليدوية 

 السيادة الجانبية : خصائصالموسوم: "العتسترMargaret Clark (1957 )" ري  كلاركجمار"

 Left-Handedness: Laterality Characteristics and Theirتها التربوية" ودلالا

Educational Implications تأثيرات السيادة اليدوية على  بحثي تبلور في رصد طرأ تقدم

 خرى.الأسلوكيات عدد  من ال

البحث  رر. تكفككمتقلب وم تاريخبكونه  التاريخ المبكر لفكرة السيادة اليدوية  اتسم

د يكون أن السيادة اليدوية قحول النقطة التي تتصل ب، لا سيما البحثية بعض الموضوعات حول

التي أجراها كل  من:  (family studies) التاريخ العائلي أساس وراثي، مع دراسات اله

 Rife"ريف" ، وChamberlain (1928)"تشامبرلين" ، وRamaley (1913)"رمالي" 

إلى أن السيادة اليدوية  ت نتائجها مجتمعةراشأالتي و Trankell (1955)ترانكل" ، و(1940)

 تتصد (studies of twins) دراسات التوائمغير أن بعض ، تنتشر عائلياً على نحو  وراثي

التوائم  نالسيادة اليدوية بي في توافقدهشة مثير للانته  إلى وجود انخفاض   حيث الاتجاه؛ لذلك

 ورمروب. (Newman et al., 1937; Wilson and Jones, 1932; Zazzo, 1960)المتماثلة 

نتيجة  اهتعلم جرىفيد أن السيادة اليدوية ، التي تمتكررةالحات وجدت بعض الأطرو، واتالسن

 طوعلى الضغئمة باللا فيه ، الذي ألقىPlato" أفلاطون" على نحو  يتبنى طرح للعوامل البيئية،

، والتي يترتب عليها ات والأمهات"بيلمرا" التي تصدرها (social pressure)ة الاجتماعي
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ة ط الاجتماعيوالضغ ههذلعل حدوث مثل . (Laws, 794a) بين النشءسيادة اليد اليمنى  ظهور

راءلا  في بعض الأحيان أمر    الثقافية التي شاع  المحاولاتتلك فيه، كما هو موضح في  م 

أن  لديهم إلى سيادة اليد اليسرى تغيير علىإجبار الأطفال على خلال القرن التاسع عشر 

لمزاعم  استناداًمع تشجيع هذه الجهود جزئياً وبخاصة ، (Ireland, 1880) يصبحوا من الأيامن

 ر بالإجرامست ارتباط العت التي تفيد Cesare Lombroso (1903 )" وزسيزار لومبرو"

(criminality)من الصحة دعاءات التي لا أساس لها، وهي الا. 

 ،(human brain) البشري خليس فقط في الم اللاتماثلات، عدد  من العثور على جرى

وصفها ب" ويةاليدالسيادة في جميع أنحاء العالم البيولوجي والفيزيائي، مع استخدام "إنما و

 في مراجعةف. لفكرة اللاتماثل (loose descriptor)إلى حد  ما فضفاضمؤشر أو وصف 

 لدىو يةمملكة الحيوانالة اليمين واليسار في يلاشك: إ(1932) عيةالموسو Ludwig"لودفيج" 

وصف  جرى Das Rechts-Links-Problem im Tierreich und beim Menschenالبشر 

لأول اء جتماثل على المستوى البيوكيميائي اللا وصففإن بالطبع، وتماثل. أوجه اللاعديد من 

ان ما أصبح مفهوم رعت ، وسُ 2101في عام وذلك  Louis Pasteur" لويس باستور" على يد مرة

توى تماثل على المساللاظهر فقد الكيمياء العضوية. أخيرًا ،  مجال فيمفهومًا راسخًا تماثل اللا

الفيزيائيان  حصلبعد أن  2501في الوعي العام في عام  (sub-atomic level) دون الذري

جائزة على  Tsung-Dao Lee won" داو لي جتسون"و Chen Ning Yang" تشين نينج يانج"

 asymmetries) الضعيفة النووية القوةالخاص بلاتماثل اكتشافهما المذهل نظير  ، وذلكنوبل

of the weak force)وفشل الحفاظ على التكافؤ ، (parity conservation) .نشر  كما جرى

تاب متن ك الأخرى، في مظاهر اللاتماثل من عديد  تفصيل النتائج لاحقاً، جنباً إلى جنب مع 
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  "Theالموسوم: "الكون الأضبط Martin Gardner (1990)" مارتن جاردنر"

Ambidextrous Universe 2560، الذي نشُر لأول مرة في عام. 

 الطويلة القرن العشرين سبعينياتحقبة 

قد شهد ه مثل واء،وثبات  زائفة على السوحقيقياً، تقدمًا في القرن العشرين  سبعينياتال ع 

قد  آخر أداة يم فإن تقد، من الناحية الإمبريقية الحال دائمًا يكما هو. تجريبياً، في ذلك مثل أي ع 

بطارية   خطفقد من ثم، ف، وةعمليجاريه أمر  آخر من الناحية اللا ييعد بمثابة أمر  قياس بسيطة

تلك البطارية ، الأنظار (Edinburgh Handedness Inventory)لسيادة اليدوية جامعة إدنبرة ل

 وصف في إحدى أوراقه  بالCarolus Oldfield (1971 )" كارلوس أولدفيلدتعرض لها "ي تال

دة ولا آخر بطارية لتقييم السيا كون هذه البطارية ليس  أول على الرغم منوالأخيرة.  البحثية

 تعد الأداة اإنهف –بطاريات شبيهة  ربعةلأصف حتى أن "أولدفيلد" سبق أن قدم بالو –اليدوية 

 ا،بً غريجاء الاستجابة الأصلي  درجعلى الرغم من أن موذلك  كبير، الأكثر استخدامًا إلى حد  

 .(Edlin et al., 2015) بدائل من خمس للاستجابة مكوناً تقليدي استبداله بمقياس   ما يجرى اغالبً ف

 Mike Corballis" كورباليسمايك " أسهممن النظرية والتجربة،  دمج كل  استناداً إلى 

دراستين ب، (evolution of language) تطور اللغة في واصل بحوثهيما زال (، الذي 2017)

قبة؛ حيث نتينظريتين رئيس ، Beale (1976)مثَّلت كتابه بالاشتراك مع "بيال"  في هذه الح 

نفسياً  منحىً  The Psychology of Left and Right" اليسار واليمين"سيكولوجية  والموسوم:

عود تي توهي الأسئلة الإدراك اليمين واليسار، ب المتصلةالأسئلة الدقيقة  نتجريبياً للإجابة ع

                                                           
 المترجم[]ة "الأضبط" هنا الشخص البارع في استعمال كلتا يديه: اليمنى واليسرى بالكفاءة نفسها تفيد لفظ. 
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التي أن قدمها، وErnst Mach (1914 )" رنس  ما عميقة التي سبق "لإالستبصارات إلى الا

 .متماثلًا لاا خً يتطلب مإنما ليسار واليمين ل الواقعيك ادرفيد أن الإت

ن ورقتي Michael Morgan" مايكل مورجان"و "كورباليس" حررَّ بعد ذلك بعامين، 

دى لة لجانبيلا الأسس البيولوجية العميقة تتناولذيوع، ال اطولتين واسعتمموثوقتين بحثيتين 

السياق البيولوجي ليسار واليمين في بروز العامة النزعة والحيوان، في إطار الالبشر 

(Corballis and Morgan, 1978; Morgan and Corballis, 1978) .اعلى الرغم من أنهمو 

ه أو اللاتعرفعلى أن الجينات شديد كانا على صواب في الت حيث ) (agnostic) تتسم بالعتمَّ

آ أخط اي"(، فمن المحتمل أنهمائتماثل البناللاتستطيع الجينات ترميز اتجاه قد لا "ذكرا نصًا: 

في  ببي حاسمس أي دور  ضطلع بي وراثيال أن التنوع تفيد... أدلة قليلة ثمة" :أنب افي استنتاجهم

قد مثل  هاتين . ومع ذلك، ف(Morgan and Corballis, 1978: 276) "البشرية لدى الجانبتباين 

لبيولوجي في البحث ا مسيرة بدأت التي ما لبث  أن لأوراق البحثيةالورقتين البحثيتين ريادة ل

 السيادة اليدوية.

قبة الذي انته  إليه خرالنظري الآالطرح  ماأ ؛ ممتدة ويتميز بالعمقالسبعينيات ال ح 

 "ليد اليسرىلضية رت السيادة المت " حول( المهم 1972) Paul Satz" بول ساتز"ي مفهوم فتمثل ف

(pathological left-handedness) يفيد هذا . مهمًا ناكإن و ابسيطً  ستبصارًااعكس ، والذي

ولكنها متماثلة أو متماثل من خلال عمليات عشوائية لاتضرر دماغ الاستبصار: أنه حال 

 شخاصعدد أكبر من الأتحول سيمتشابهة لدى الأفراد، فإنها لن تنتج آثارًا متماثلة لديهم؛ حيث 

 ،الأشاول إلى استعمال يمناهم الأشخاصالأيامن إلى استعمال يسراهم بدرجة تفوق تحول 

بدرجة  – ىراليس اتجاه استخدام اليد فيشيوعًا ضية أكثر رت صبح السيادة اليدوية المت تبالتالي و

حميله جرى تان ما رعت ولكن سُ بالمصداقية النموذج اتسم هذا  اليد اليمنى. اتجاه استخدام تفوق

ل البيئية وامالع تأثير في ذلك الوق  في السائد . أدى الاعتقاد العامات أكثر مما يحتملستقراءبا
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 ,Kamin) المعاصرة (IQ wars)"حروب الذكاء"  على العوامل الوراثية )كما حدث أيضًا في

 ,.Bakan et al)و"باكان" وزملائه  ،Bakan (1971; 1975)طرح "باكان"  إلى( (1974

ة، ضيرت أساسي عن عوامل مت  نتج بشكل  تأن سيادة اليد اليسرى  ، مفادهامؤثرة لمزاعم   (1973

 وما يترتب عليها منعلى وجه الخصوص  (obstetric trauma)بالإضافة إلى صعوبة ولادية 

باشرة م غيرالنموذج بيانات  التي استند إليها كان  البيانات .خالمفى  لعطبحد أدنى حدوث 

والتاريخ الولادي الذى يدلي ، (birth order)ي ترتيب الولادالتأثير من قبيل  بالكامل تقريباً )

الفكرة كان  مؤثرة  بيد أن، وما إلى ذلك(، (self-recall of maternal birth history)الفرد به 

 يتخداماس وعقبأطروحة الدكتوراه الخاصة بي.  أشرع وقتها في تحليلها عبربما يكفي لكي 

، جاء إنجازي " المنهجيةباكان" لأساليب مماثل على نحو   قائمة على الاستبيان لأساليب

لقومية ادراسة الالخاصة ب ضخمة للغايةمجموعة البيانات العن كشف لافي  متمثلالالشخصي 

، 2501لعام ( (NCDS))أو اختصارًا  National Child Development Studyالطفل  لارتقاء

ث الطبية والبح تالتي ميزضخمة ال الحشد دراسات سلسلة الثانية من الدراسة وهي

                                                           
 الجمهور  يطُلتق على مثل هذه الدراساات مسمى دراسات(cohort studies)  أو "دراسات تتبع الأتراب

وهى أحد أنواع الدراسات الوبائية التحليلية التى تقوم بتتبع الأفراد  (Birth cohort study) منذ الولادة"

على مدى فترات زمنية طويلة ) الدراساااات الطولية(. ويمكن إجراء ذلك النوع من الدراساااات الوبائية إما 

والأتراب في اللغة العربية هم "الأمثال"، وفي الإحصاااء هم مجموعة من بشااكل اسااتقبالى أو اسااترجاعى. 

اس يتشااااااركون صااااافة معينة، أو أنهم مروا بخبرة معينة في وق  محدد، وب ناءً على هذه العوامل يتوقع الن

. وفيها يتم القيام باساااتقصااااءات متكررة لأعداد كبيرة من هؤلاء الأفراد، الذين جمع بينهم الباحث نتيجة ما

 210222الدراسااااات حوالي  أمر معين، من قبيل سااااوء المعاملة )وعادة ما يبلد عدد المشاااااركين في هذه

شااخص( وذلك من الولادة وطيلة حياتهم. وفيها يجري جمع معلومات ضااخمة عن هؤلاء المشاااركين، من 

mailto:nermiinsaleh96@yahoo.com


 

 

السيادة اليدوية: نصف قرنٍ من البحوث (. 0202. )أحمـد محمـود مـوسى، نرمين عبدالوهاب أحمد

( 2( ع )3سبتمبر مج ). تقدموالواقع، والتراجع الالخرافة والحقيقة، والخيال والنفسية العصبية بين 

22 :111 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 55

(E-mail of the correspondig: nermiinsaleh96@yahoo.com) 

ahmadmousa1981@yahoo.com 
 
 

 معاصرةالنفسية مجلة الدراسات ال

Journal of  The Current 

Psychological Studies 
 

 

 

تفاصيل الولادة دوين تأكتف  ب لمو. (Pearson, 2016) على نحو  خاص والاجتماعية البريطانية

المتخصصين  على يد تسجيل السيادة اليدوية إنما جرىولادة، و 220222 عددلسلفاً لة سجت المُ 

 . وقد اتسم البيانات كان  متاحة مجاناً هذه عامًا، والأمر الأكثر أهمية هو أن 22و 1في سن 

صابة ووجود إ اليد اليسرى بينّ  وجود علاقة ضعيفة بين سيادة ؛ حيثحووضبالالبيانات 

عد ربما تو. (McManus, 1979, 1981)، هذا إن وجدت من الأساس (birth trauma)ولادية 

، شدللح دراسة كبرىعتمدت على التي ا للسيادة اليدوية إحدى الدراسات الأولىدراستي هذه 

كبير من الدراسات الوبائية دى م حث عبرللب متاحة الآن قد صارت السيادة اليدويةو

 من جوانب السيادة اليدوية. اهذه الدراسات عديدً  بيَّن  مثلوالاجتماعية، وقد 

ي حركضبط اللعن اDorothy Bishop (1990 )" دوروثي بيشوب"دراسات عمل  

التي تفيد فكرة ال ، على نقض(right- and left-hand motor control) اليسرىواليمنى  ينليدل

حيث أشارت نتائج  ؛ضيةرت عوامل مت ل الأشاول نتيجة غالبيةحدوث سيادة اليد اليسرى لدى 

 pathological)مرضية  عوامل على دراسات "بيشوب" إلى أن سيادة اليد اليسرى ب ناءً 

aetiology) على الأكثر أشول شخص (02)كل  من وجدت بمعدل شخص  واحد أشول. 

على المرء عين تيفإنه ، بنيجالت تاريخ بحوث فيمهمة الات الزائفة وثبالب أما فيما يتصل

م استخدالتي ترمي إلى ا ؛(brainedness) "سيادة المخيةأبعد من فكرة "ال ما هو ينظر إلى نأ

ق  مخيمعظم الناس  ق لتفكير، وفي افقط  واحد   لش  أو ، المً اعالمرء  كان حاليسر الأهو هنا الش 

ق  عتماده ان اك حال اليسرىبيان المرء لسيادة اليد ، ولا مفر من المرء فناناً كان حاليمن الأالش 

ق  ربأك قي المخ بالتساوياستخدم  حال يمن أو حتىالأعلى الش  ي من الدراسات الت . وبدعم  ش 

                                                           

قبيل: التعليم، والتوظيف، والأسرة، والأبوة، والأمومة، والصحة الجسدية والنفسية، والمواقف الاجتماعية، 

 .]المراجعة[ مارفضلاً عن تطبيق الاختبارات المعرفية في مختلف الأع
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يه على نحو  مربك، على نحو  شبتستخدم مقاييس الإبداع، يبدو المشروع البحثي بأكمله الآن 

 مكنقمنا بمراجعتها، لم نت وحين. لخمر والخلط الذى حدث فى حقبة الستينياتبالدوار من أثر ا

على الرغم من ، وذلك (Beaumont et al., 1984)عم يذكر اددليل  من العثور على  -قطعاً  –

، متكلفاًرًا حيث وجدنا تعبي ة؛الشعبيمطبوعات السيكولوجية ال عبر تراثالفكرة  ار رنيناستمر

 وذبتأثير انهيار العقل  ل الوعيوأص" كتاب: ، فيمبالغاً فيهوإن كان في بعض الأحيان 

 The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mindحجرتين" ال

المقسوم  المخ  السيد ومبعوثه: " كتاب: (، وربما في1976) Julian Jaynesس" جوليان جاين"ل

 The Master and His Emissary: The Divided Brain and the" الغربي وصناعة العالم

Making of the Western World " لماكجيلكريس "McGilchrist (2009) بعد، الذي جاء 

ل مع الحا يالموت، كما هعلى  سيادة الدماغيةفكرة ال استعص بكثير. لقد س" جاينكتاب "

القائلة  عبارةالمن عامة الناس يوافقون على  ٪60ا يزال محيث  ية؛العصب الأساطير كثير من

 ا يساعدو موه، أيمندماغًا  البعض الآخر ، في حين يحوزأيسر يحوز دماغًا"بعضنا  :بأن

  .(Macdonald et al., 2017) "كيفية تعلمناالكامنة خلف  على تفسير الفروق

 Geschwind"جيشوند"  قدمه فيما ،الدليل الخاطئ الثانيتمثل من المحتمل أن ي

 post mortem)تشريح الجثث دراسات  عبر، اللذان أظهرا Levitsky (1968)تسكي" ڤ"ليو

                                                           
  معظم الأوصااف لشقي المخ التي يدرج المؤلف عينة منها هنا، "أوصاف مبالد فيها"؛ فالفروق الوظيفية بين

 كوتسااشااقي المخ نساابية، غير مطلقة. ويحيل المترجم القارئ المهتم بهذه القضااية إلى الكتاب الشااائق التالي: 

 -النفس  علم في خرافة 2٥ أشهه ر(. 0220بايرسااتاين ) وباري روشاايو، لين، وجون جاي وسااتيفن ليلينفيلد،

. 0عزب. ط أحمد داود، وإيمان رمضاااان . ترجمة: محمدالإنسهههان سهههلو  حول الشههها عة الخاطئة الأفكار هدم

 .]المترجم[وما يليها  00صالقاهرة: كلمات عربية. 
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studies) المسطح الصدغي منطقة أن (planum temporale) ق في المتوسط أكبر في  كان  الش 

قفي الغالب في تموضع الأيسر، وبما أن اللغة ت المسطح  ةمنطق الأيسر، فقد خلصا إلى أن الش 

على و. (language dominance) ةوياللغ السيطرة أو السيادة عن ةمسؤولال هيالصدغي 

ا تزال بعيدة م - في أحسن الأحوال -إن الصورة ف، البحثي من العمل مزيد   إجراءالرغم من 

على الرغم من الأعداد الكبيرة من وذلك ، (Shapleske et al., 1999) الكافي عن الوضوح

 الدقيقة.القياسات 

 ,Michael Barsley (1966 "مايكل بارسلي"كتب ممتد نشر قد الالع   هذا شهدكما 

ت المقالاعشرات الكتب والصحف وما تلاها من اليد اليسرى، مع سيادة الشعبية عن  (1970

جددة متكررة ومتر سلسلة يصدعمل  كذلك على تالإنترن ، والتي  صفحات علىالمنشورة 

 .(Elias, 1998)من أنصاف الحقائق والأساطير 

 

 الطويلة القرن العشرين ثمانينياتحقبة 

أما لوح  .طويلًا ممتدة الثمانينيات ال حقبة فيبوصفه موضوعًا أساسياً استمر القياس 

 أساس سلسلة مهمة من الأوراقالذي مثَّلت م لأول مرة في السبعينيات ودت خ  ي استُ ذ، ال"آني "

 نتبجَّ مُ ال يلأداء الحركلة عياريأول مهمة م قدمفقد على مدار العقدين التاليين،  البحثية

(Annett, 1970)ني آجون "التي أجراها التى استخدم  لوح "آني "، و دراسةال  . كما قدم" 

                                                           
  لوح "آني " يمثل(Annett pegboard)  لوحة بها ثقوب يشبه جهاز المهارة اليدوية، وهو لا يقيس

القوة العضلية، بل يقيس أداء كل يد مقاس بعدد الثقوب التى استطاع ملأها بأعواد خشبية فى مدة زمنية 

 .]المراجعة[معينة 
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 للحركات المجردةتحليلاً نادرًا ل (Annett et al, 1979) " وزملائهماني آماريان "و

(kinematics) لإحصائيا توزيعهل رلنظلف  الأداء على لوح "آني " ا. ن اليمنى واليسرىلليدي 

 رئيس لنموذجبمثابة ملمح الذي أصبح لاحقاً و ،(unimodal) أحادى المنوال شبه الطبيعي

تابع باحثون  أن الثمانينيات حقبة فيحدث . (Annett’s genetic model)وراثي ال "أني "

بيد ي، لأداء الحركل مباشرةالقياس بال والخاص "أني " الذي بدأته الرائد البحثي عملالآخرون 

 Peters" لبيترز" (rapid tapping task) السريعنقر همة المت  الذي اتسم  به المهملمح الم أن

وضع علامة داخل  همةمت كذلك ل( و1978) Durding ج"دورين"و Peters" بيترز"( و1980)

 وزيعالتتمثل في ، التي تسمح بالتطبيق الجمعي (1985) "برايدن"و Tapley" تابلي"ل الدائرة

 أداء بين الإحصائي الضئيل تداخلبعض المع  (bimodal)المنوال  العام ثنائي الإحصائي

يقدم خطأ القياس الكبير فى لوح "آني " تفسيرًا  من المحتمل أنواليمنى واليسرى.  يناليد

 لإحصائيا ينزلق التوزيعإذ ، ى المنوال وثنائى المنوالللفرق بين التوزيعين الإحصائيين أحُاد

 ,Annett, 1985b; McManus)جرى افتراضه حينئذ  ، كما كبرصغر تح  التوزيع الأالأ

1985b, 1985c)البحث يتواصل إزاء هذه النقطة ا يزال م، و(Bryden and Roy, 1999; 

McManus et al., 2016). 

 ( عن المهارة الحركية1990) "بيترز"لمهمًا آخر  قد اكتشافاًالع  هذا شهدت نهاية 

(motor skill)، رميال اليد المستعملة فيالكتابة و اليد المستعملة في أن :مفاده (throwing 

رمون يون بيدهم اليسرى كتبي الأشخاص الذين لثثُ  يتباينا لدى الأشاول؛ حيث أن أنرجح ي

                                                           
  في مهمة وضع علامة داخل الدائرةmarking task)-(circle لا يرسم المشارك دائرة، بل يضع داخل 

علامة بالقلم، وهذه العلامة لا بد أن تكون داخلها، وتحسب الدرجة  -الدوائر المرسومة بالفعل على ورقة

على عدد الدوائر التى استطاع تعليمها فى مدة زمنية محددة/ وئؤدى بأسرع ما يمكنه، وباعتبار أن اليد التى 

 .]المراجعة[تستطيع تعليم أكبر عدد من الدوائر هى اليد السائدة 
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، لأيامنا بين وجود هذا الاختلاف كذلك العثور فيما بعد على كما أنه جرى؛ اهمبدقة أكبر بيمن

ون كتبي الأشخاص الذين فقط من ٪0 -0 انخفاض انسبة؛ حيث تبين أن على الرغم منوذلك 

 .(McManus et al., 1999) اهمأفضل بيسر يرمون بشكل   بيدهم اليمنى

قبة شهدت النماذج  اشتمل ليدوية. السيادة ايث ورتل وامالثمانينيات تجدد الاهتمام بع ح 

 ;Annett, 1964) اثنين لا أكثر أو جينين مفردالسيادة اليدوية عادةً على جين يث ورتلولى الأ

Chamberlain, 1928; Jordan, 1911; Levy and Nagylaki, 1972; Ramaley, 1913; 

Rife, 1950; Trankell, 1955) ،جين مىست مُ ما أطلق  النماذج صاحبة الجين المفرد عادةً و 

 ،"كورباليس"و "انجمور"فكرة صميم تعارض مع هو ما "اليسار"، والأخر جين و اليمين""

ه  اليسار وأاليمين  تصير ذات أن الجينات التي تفيد –genes being left)على نحو  يتسم بالعتمَّ

right agnosic) . ليد سيادة ا مع انخفاض معدل ت  ة مشكلاوراثيواجه  معظم النماذج الوقد

 وتعثرت بالكامل تقريباً بسبب التوافق المنخفضبل  كلاهما أشول، والدينل نسلاليسرى لدى 

علم الوراثة فإن . ومع ذلك، (identical twins)الصنوية توائم بين الاليسرى سيادة اليد  معدلل

نوية التوائم ال بضرورة تطابقلا يقول  نأن تكون التوائم الإنما يؤكد ضرورة وص  أكثر وية ص 

لدراسات  وقد بيَّنت  مراجعة. (non-identical twins) أو المتآخية الأخوية تشابهًا من التوائم

من خلال لاحقًا  ذه النتيجةه ، وأعيد تأكيد(McManus, 1980) بالفعل الحال يه هالتوائم أن هذ

الوراثيين  نيالنموذجأما . (Sicotte et al., 1999; Medland et al., 2006)بعديين تحليلين 

قبة اللذين تنافسا  right-shift) "لليمين"نموذج التحول  فهما: ،ممتدةالثمانينيات ال طيلة ح 

model) "ني " لأ(Annett, 1978, 1979, 1985a) دي وسي ونموذج (DC model)  الخاص

اة المستق جيداً إلى البياناتالنموذجين  كلاوقد استند ، (McManus, 1979, 1984, 1985a)بي 

                                                           
  كما سوف يتبين فإن الحرفD  يشير إلى استعمال اليمينdextral  مقايل الحرفC  الذي يشير إلى

 . ]المترجم[ chanceالصدفة 
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كلا  قوقد تحق. ويةاليدادة بالسي بالمخ ةوياللغ السيادة وعلاقة ،بيانات الأسرةو، من التوائم

 "اللاتماثل المتذبذب" وهو مكون: نتيجة وجود مكون عشوائي كبير، إمبريقياً، النموذجين

(fluctuating asymmetry) بيولوجيا بالمر وستروبكالى لماكما أطلق عليه ع (Palmer and 

Strobeck, 1986) ،ي فرتقاء أثناء الا في رمي عملة معدنيةكان يجري ما لو على نحو  شبيه ب

ة الزيجوت أحُادي ائمالتوبين  الاختلاف الذي نشهده فإن العشوائية تفسرومن ثم بعض الحالات، 

(monozygotic twin) .راسة دالمستقاة من  المكون العشوائي متوافقاً مع البيانات وقد جاء ذلك

 إذ تضمنَّ  ؛(mouse breeding experiments) الفئرانتوالد  لقلب في تجاربل يجانبالموضع ال

بدرجة كبيرة  عشوائي   معكوس( مكون  بمعنى  (inversus)اختصارًا لكلمة " )ivالجين "

(Hummel and Chapman, 1959; Layton, 1976) .نموذج و "أني نموذج " وقد ترتب على

ض مع وجود بع إلى حد ما نيالمتشابه ،السيادة اليدويةالوراثيين في تفسير  "ماكمانوس"

 ةة أو الأنماط الظاهرييالوراث الجوانببين المؤيدين، سواء في  لا مندوحة عنه، نقاشًا الفروق

(phenotypics) ، نعدم نا لافي حين أنو. غير المعنيين بالنقاش الذي ربما يكون قد أربكالأمر 

 ناهالميزة  فقد أفادت هذهكل الحجج العلمية،  ها مثلمثلوالضوء، ا إلى جنب مع جنبً حرارة ال

نماذج هذه ال وقد خضع أكثر وضوحًا.  على نحو   لنماذجصياغات  نظرية و في فرض تحليلات  

قبة مقارنة في نهايةللموازنة والوغيرها  قبة الثمانينات ال هذه الح   McManus and)ممتدة: ح 

Bryden, 1992). 

قبة في ةالخاطئوثبة ال أما لذي قدمه ا العمل الضخم المؤثر فتمثل  في ذلكالثمانينيات  ح 

 "ندلجيشوي"الأصلية  البحثية الورقة اتسم . "جالبوردا"و "بيهان"و "جيشويند" كل من:

رئيس في ارتباط سيادة اليد ال وتمثل افتراضها، التركيزوبالاختصار ( 1982) "بيهان"و

 auto-immune) من الأمراض، لا سيما أمراض المناعة الذاتيةع دى واساليسرى بم

conditions) .ة هذه الورق ، اتبع "جيشويند" بضعة أشهر من وفاةعقب بعد ذلك بعامين، وو
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 Geschwind and)" جالبوردا"و "جيشويندكلا من: "ها حررثلاث أوراق بحثية ضخمة ب

Galaburda, 1985a, 1985b, 1985c) ُجاء تح   لاحقاً في شكل كتاب، نشرها عيدت ، والتي أ

لة الدماغي: الآليات البيولوجيةتجنيب العنوان: "  Cerebral ية"ضرت المت  والص 

Lateralization: Biological Mechanisms and Pathology Association (Geschwind 

and Galaburda, 1987). دلة، حشد الأاستفاض فيه الحديث و ، الذيساسيالادعاء الأ أما

قد فتفسير مجموعة واسعة ومتباينة من الظواهر، إمكانية الآليات النظرية و   حولهوتنوع

سع أن تمثَّلت في  foetal)[ ةجنلدى الأ] الجنيني تباين مستويات هرمون التستوستيرونه: بو 

levels of testosterone)  اء عالادهو ، والدماغي يبمن الظواهر المتعلقة بالتجن ايفسر عديدً أن

التركيز على حجم الفروق المبالغة العامة في من  ار إليه الآن على أنه جزءً ي يمكن أن ينُظت لذا

 مثيرة للجدلورقة البحثية الوهكذا، جاءت . (Fine, 2017)بين الجنسين ودور التستوستيرون 

 في كلمة التحريرRobert Joynt (1985 )" روبرت جوين " هاوصفوقد  بشكل  مباشر؛

على  هيئة التحرير "ليس  وأن"تخمينية... جريئة... استفزازية"، ورقة بحثية بأنها  ؛المجلةب

ل في" ومعي قم ُ  ،النظرية بعيداً عن الوضوح، لذا منطق وقد جاء. مع ما جاء بها اتفاق تام"

 ,McManus and Bryden) يود طرحهالنموذج يبدو أن واضح لما  بنشر وصف   "برايدن

ام ارتبط  بإسه إمبيريقيةمراجعة ب هذه الورقة البحثية عامين، اتبع بعد عام أو و. (1991

دعم النموذج، مع التركيز واستهدف  ، Barbara Bulman-Fleming "باربارا بولمان فليمنج"

 والذي تمثل في ارتباط، الذى من البديهى أنه غير محتمل ،ساسيخاص على الادعاء الأ بشكل  

دلة ضعيفة أن الأ البعدي إلىالتحليل  وقد انتهىالمناعة الذاتية. اليسرى باضطرابات سيادة اليد 

هت   على الرغم من مختلف الانتقاداتو. (Bryden et al., 1994a, 1994b)للغاية  التي وُج 

لها.  غات  تسويمع استمرار تقديم بل وحتى يومنا هذا،  يقيناً ارهااستمرفقد واصل  ، للنظرية

من لبحث ا ما ترتب على غير إنلى السيادة اليدوية، إالانتباه  جذبمفيد في  كان للنظرية تأثير  

 تحيز عنفي معظم الحالات  نتج حيان، ربما في بعض الأووحشية بل غريبة،  ادعاءات  
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هرمون ل مباشرالقياس من المكن نتقدين قبل أن قد أو ع  . مر ع  (publication bias) النشر

عدم  هنتائجهذه النظرية، والذي أفادت  خر مسمار في نعشأيدق لالتستوستيرون الجنيني، 

نيب التجأو  ويةاليدوالسيادة  يلاقة بين مستويات هرمون التستوستيرون الجنينوجود عت 

 .(Grimshaw et al., 1995; Pfannkuche et al., 2009)الدماغي 

 ممتدة ال القرن العشرين تسعينياتحقبة 

قبة في اليدوية السيادة ثوإذا كان التنظير سيطر على بح  قبةح   الثمانينيات، فإن ح 

أكبر قدر  ب ريقيةإمبيبيانات ب المصحوبة، تدعيم للنتائجفترة بمثابة كان  ممتدة التسعينيات ال

 من المحتمل أن يكون نشر البحث قد ساعد على إطلاق مجلةو. تماسكًاأكثر  وعلى نحو   بكثير  

 "كورباليسو" "برايدن" :، التي حررها2556عام في  Laterality لاتيراليتي أو الجانبية

في  المباغتة "برايدن" وفاة قبع Michael Peters" مايكل بيترز"، مع قدوم "ماكمانوس"و

ابة إنتاج  بمثسابقاً  عُدَّ لما لجأ ، وتوفير مجنيبتخصص  المجلة في دراسة التوقد . ذاته عامال

أضعاف  لاثثمضاعف بمقدار خاص  وفي إصدار نقطة التقاء. ومبعثر يفتقر إلىتفرق م بحثي

كريس ت جرى، "فيل برايدنة "وفاعلى قدين ع   احتفاءً بمرور، 0226في عام  حجم المجلة

لممتدة الحقبة الزمنية ا ثومن بح كثير   في ، الذي أثر"لبرايدنخالد "لإرث الالعدد لاستعراض ا

ه  ذكرياتلالحالي  المقال مؤلف مقالًا عرض فيه الستينيات إلى التسعينيات، بما في ذلك من

العدد الخاص  هذا تحريروقد عمل على . (Corballis et al., 2016) الخاصة مع "فيل برايدن"

 ، وهماGina Grimshaw (2016)" جينا جريمشو"و Daniel Voyer "دانيال ڤويركل  من: "

 "فيل". أشرف عليهم ممنالطلاب الباحثين الموهوبين  تلاميذ مدرسة مناثنين 

 ةكافمع  دثا حثلمم المستحدثةمن التطورات التكنولوجية  ةث الجانبيوفادت بحأ

 احصً ف بالنسبة لناأحد المصادر غير المتوقعة  مثَّلت حيث  ي؛علم العصبالعلم النفس و مجالات
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 real-time) فحص الأجنة بالموجات فوق الصوتية في أثناء الحمل ا، ألا وهو:روتينيً 

ultrasound scanning of foetuses during pregnancy) .  سلسلة مهمة من وقد انته

 ,Hepper)"هيبر" و (Hepper et al., 1990, 1998, 2005)وآخرون  "هيبرالبحثية "ل الأوراق

ث لُ لثُ اتفضيلي، في  على نحو   الأيمن ، بمص الإبهاموليس كلهم، جنةالأ معظم قيام إلى (2013

طفالًا بعد أ تصير فيما الأيمن التي تمص الإبهام كما تبين أن الأجنَّة ،ث من الحملالثاني والثال

 كما جرى .بعد أطفالًا أشاول تصير فيما الأيسر التي تمص الإبهام أيامن، وبالمثل فإن الأجنَّة

 في بين الأجنة (Asymmetries of limb movements)الأطراف  حركة لاتماثلات  في رصد

 cortical)الق شرية أو الل حائية  الوصلات ارتقاء من طويل وق    أي قبل الحمل، من الأول الثلُث

connections)  لسيادة لة يصول قبل الولادالألا تؤكد لافتة للنظر لنتائج الا ولعل هذه. للأطراف

 اتيبالمر وأدور الأمهات ب " الخاصةأفلاطون" اتتأكيدلقاطع مع رفضها ال) فحسب اليدوية

ة يعد الولادولكنها تستبعد أيضًا غالبية العمليات البيئية ب ،(تحديد سيادة اليد اليمنى بين النشء في

ذه ه وقد عمل . لسيادة اليدويةعلى أنها أسباب لمن قبل التكهن بها  جرىالمفترضة، التي 

ا عدم توصلن على الرغم منوذلك ، مجدداً لى العوامل الوراثيةعالتركيز  النتائج على شحذ

ي القرن الحادبلوغنا  مرة أخرى حتى لاكتشافات  كبرى تتصل بمثل هذه العوامل الوراثية

 والعشرين.

لا سيما  ،تكاملية الطابعالتسعينيات  حقبة في طرأ تقدم  برز كان أفقد كثيرة،  من نواح  

والذي جاء ، 2552في لندن في فبراير  Ciba سيبا نظمته مؤسسة ذلك اللقاء العلمي الذيمع 

 Biological Asymmetry andسيادة اليدوية" تماثل البيولوجي وال"اللا :نوانتح  ع

                                                           
  جرى العرُف الطبي إلى تقسيم مرحلة الحمل إلى ثلاث أثلاث: الثلُث الأول ويتألف من الشهور الثلاثة

رابع إلى السادس، فيما يضم الثلُث الثالث الشهور الثلاثة الأولى، والثلُث الثاني ويتألف من الشهور من ال

 .]المترجم[الأخيرة 
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Handedness (Bock and Marsh, 1991) . لما اععلى هذه الدعوة  ناالرئيسقائمان كان الوقد

، Nigel Brown" نيجل براون"و Lewis Wolpert" لويس وولبرت" :التطوريةبيولوجيا ال

 Brown) (F model)الجزيء صاحب الشكل الشبيه بحرف إف"  "نموذجمعاً  راذين طوَّ لال

and Wolpert, 1990)  المرحلة الجنينيةأثناء  في ت التشريحيةارتقاء اللاتماثلالكيفية 

(embryogenesis) . ،يعج متعدد التخصصات  مكثف اجتماع  تمخض  الدعوة عن  وهكذا

الدقيقة جيا بيولووعلماء البيولوجية الفيزياء والكيمياء الأيام مع علماء ثلاثة  لمدةبالمناقشات 

": مايكل" ، بما في ذلك الثلاثةيعلم العصبالوعلماء الحيوان وعلماء الحفريات و

" تيم كروو"، Marian Annett" ماريان أني و"(، "بيترز"و "،نجمورو"، "كورباليس")

Tim Crow ،"ألبرت جلابورداو "Albert Galaburda، ثمة. طوال الوق ، كان افة إليَّ بالإض 

احتمال حدوث بإنما كذلك و ميادين البحثية،بين الرتقبة لتداخل المبأوجه اوعي متزايد ليس فقط 

من الأمل  كثير   طغىالعصبية المتباينة. والظواهر البيولوجية  مستوى عمليات مشتركة تح 

لمحورية ابحثية الورقة تلك الفقط مع  أربعة أعوام الواقع البيولوجي ظهر بعد غير إنوالأحلام، 

، Cliff Tabin (Levin et al., 1995)" كليف تابين"و Mike Levin" مايك ليڤين"نشرها  التي

الذي لفقاريات، قلب ا يةجانبالمتصل ب ذلك، في التجنيب جانباً بيولوجياً رئيسًاأن  بيَّنت والتي 

 situs) الطبيعي عضالموما يطلق عليه وهو ) من الجسم يسرالأ الجانب لىما يوجد إعادة 

solitus) ،)يناتمتماثل لثلاثة جلاالمبكر الالوراثي التعبير من خلال تحديده في الفر   جرى ،

 sonic)والبروتين الهدبي أو الشوكي  ،(nodal) عقديوال، (activin) كتيڤينهي: الأ

hedgehog) . ين أو كتيڤالأحبة مغلفة ببروتين وضع أن  فيتمثل فيالأكثر إثارة أما الأمر

القلب  حثَّ في بدايات التخليق، متماثل الفر  العلى الجانب الأيمن من جنين  البروتين الشوكى

وهو ما يطلق عليه الأيسر ) الطبيعي في الجانب الأيمن بدلاً من الجانبتموضع على أن ي

 (.(situs inversus)الطبيعي  عضانعكاس المو
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لتسلسل الأساسي ل التوصل على (embryology) علم الأجنة د تقدمساع ،لاحق في وق   

 visceral)ة حشويمطاف في صورة اللاتماثلات النتهى بها اليلعمليات التي تلك ال

asymmetries) على وذلك ، ما يزال غير واضحنفسه ماثل الت اختراق. ومع ذلك، فإن حدث

ة ليالأوَّ  ةخلل الحركة الهدبيب البشر المصابينعدة سنوات أن منذ معروفاً  باتالرغم من أنه 

(primary ciliary dyskinesia) ف اختصارًا في الحركة يحوزون قصورًا ( (PCD) )يعُرت

عراض، الأ من ةغريب حزمة ثلاثية بروزإلى  يديؤالهدبية في الرئتين والجيوب الأنفية، مما 

ع ، مالطبيعي عضالموعكاس وانالتهاب الجيوب الأنفية المزمن، وتوسع القصبات،  وهي:

ض وجود  ;Afzelius, 1979; Kartagener, 1935)نصف الحالات  لدىالأخير فقط  العترت

Siewert, 1904) .الجين "بمن المعروف أن الطفرة  كما باتiv"  االفئران تظُهر خصائصً لدى 

 بات لديها (homozygotes) الزيجوتالفئران متماثلة من  ٪02ن إحيث  ؛عامًا 02مماثلة لمدة 

 البحث طويلًا  استمر. لذلك، (Hummel and Chapman, 1959) الطبيعي عضموبال اانعكاسً 

الرائع  فالكشجاء هذا حتى ، لدى الفئران الطبيعيع ضانعكاس الموبع وراء عن الآلية التي تق

 "نوبوتاكا هيروكاواعمل "مالفريق البحثي بمن  البحثية سلسلة من الأوراقأخيرًا عبر 

Nobutaka Hirokawa ويتكون جنين الفأر المبكر فى نهاية مرحلة الجسْترولة طوكيو. ب

مع ظهور  فى معظمه من كرة غير متمايزة من الخلايا بشكل  واضح، )المرحلة التوتية(

والمنطقة  (nodal region)وتبدو المنطقة العقدية  .حسبف  (primitive streak)البدائيشريط ال

بشكل  عابر فى نهايتها الأمامية وفى قاعدتها ذات    (rhomboidal)معين التى على شكل ال

 ي أن هذهفالملاحظة الرئيسة  تمثل  وقد .الأهداب والتى لم يكن أى منها معروفاً وظيفتها
                                                           

  اختصارًا لكلمة(inversus)  المترجم[بمعنى معكوس، كما سبق ذكره بمتن المقال[. 
  ن الجسْترولتة أو مرحلة التوتةتمثل مرحلة  أولية في التطور الجنيني  (gastrula stage) مرحلة تكوُّ

وحيدة الطبقة لتصبح  (blastula)أو الأريمة البلاستولة لمعظم الحيوانات؛ حيثُ يحدث فيها إعادة ترتيب  

 .]المراجعة[هيكلًا مُتعدد الطبقات يعُرف باسم المُعيْدة 
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ين من اليمعلى الدوران ، مما يجبر السائل خارج الخلية هالأهداب كلها تدور في الاتجاه نفس

 ,.Nonaka et al)طي نمال الطبيعي عضالموارتقاء تسبب بدوره في يا و مإلى اليسار، وه

 عيالطبي عقموللعشوائي  الدوران إلى انعكاس   قصورأدى فقد على وجه الخصوص، و. (1998

(Okada et al., 1999, 2005) ، ورانعكس اتجاه الدلسوائل اتدفق لتجريبي التدخل التسبب كما 

 . الجدير بالذكر من هذا العمل(Okada et al., 1999, 2005) الطبيعي عضالموعكاس في ان

نجده ن يسار واليميالترميز لل إن ليسار واليمين، بلناحية از رمت نفسه لم يُ  "ivأن الجين " البحثي

ل يعطعلى ت عمل بالكادت "ivالجين "بطفرة أن ال، وطبيعيع الضالمو في ابالأحرى متضمنً 

 خليط منفي صورة ، 02:02 بنسبة شوائيةإتاحة الع، وتوجيهال ةلازإالطبيعي، ورتقاء الا

طبيعي لع اضالموفإن على هذا الأساس، و طبيعي فى مقابل عكس الموضع الطبيعى.ع الضالمو

ماض الأح متماثل للأهداب نفسها، والذي يفُترض أنه ناتج عن بناؤها منلاعن الدوران الينتج 

-D)من النوع "دي"  ن الأحماض الأمينيةبدلاً م (L-amino acids)من النوع "إل"  الأمينية

amino acids) ،الحدث  الطبيعي، نتيجة لذلك عضانعكاس المو ظهوريفُترض . ومن ثم

 تكوين الكائن الحي بالكامل من الأحماض الأمينيةبعيد الاحتمال الخاص بإمكانية المستقبلي 

 ذاتهاتقوم الجينات (. لذلك، لا (L-sugars)من النوع "إل"  )والسكرياتمن النوع "دى" 

جود مسبقًا تماثل المواللا عن( التعبير )أو عدم تتحكم في التعبير غير إنهاتماثل، رميز اللابت

قوف ويمكن للمهتم بالو أساسي. تماثل وراثياً بشكل  لاال جر  توجيهحيث لم ي ؛من مستوى أدنى

على سبب ظهور هذه اللاتماثلات الكبيرة لدى الكائنات الحية نفسها، أن يطالع الفصل الأخير 

 Right Hand, Left Hand ذو الطابع التأملى من كتابى: "اليد اليمنى واليد اليسرى"

(McManus, 2002).  

 هدبيةالآلية ال عبريادة اليدوية تحديد السحستم ، أنه كان من المأمول أن يُ بيانوغني عن ال

معروفاً لفترة من  ظلع. ومع ذلك، فقد ضتحديد المولما حدث فى  على نحو مماثل نفسها،
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 ة منمعدلات مماثل بينهم الطبيعي تشيع عضالمو عكاسان الوق  أن البشر الذين يعانون من

 , (Cockayneمن أجسامهم قلب على الجانب الأيسرمثلما يحوزون ال اليسرىسيادة اليد 

1938; Torgersen, 1950) يه هكون هذت، أن 0220في عام الأمر تأكيد ذلك ، وقد جرى 

 . وبالتالي، فإن تحديد(McManus et al., 2004)نفسه  ةليالأوَّ  ةالحال في خلل الحركة الهدبي

صل، منف على نحو   – على الأقل - جزئياً جريي اغيمدالاللاتماثل تماثل الحشوي واللا كل  من:

قتراح اومع ذلك، فإن ثمة . القابعة وراء كليهما الآلية الجزيئية الأساسيةبفاظ تحالا ترجيح مع

 non-PCD) ةليالأوَّ  ةخلل الحركة الهدبيالمصحوب ب ع غيرضأن انعكاس المو يفيدحديث 

situs inversus) مختلطة أو  ةمعكوس معه سيادة يدوية قد تظهر(Vingerhoets et al., 2018). 

قبة اكان ل تقدم الزائف، والذي استهلك حتمًا طاقة عديد أوجه  من اللتسعينيات أيضًا ح 

" ستانلي كورين"و Diane Halpern" ديان هالبيرن"، نشر 2511في عام فمن الباحثين. 

Stanley Coren  يسألان "نيتشر"خطاباً قصيرًا في مجلة :Do right-handers live longer? 

 الجوابوقد جاء . (Halpern and Coren, 1988)؟" عمرًا من الأشاول أطولالأيامن "هل  أي

اد وبالتحديد، فقد أفصياغته مرارًا وتكرارًا في الصحف،  جرىأو كما  ،نعمب بطبيعة الحال

تي لالبيانات اوقد استمدت . الأيامن بنحو سبعة أعوام قبلون مبكرًا يموتالجواب أن الأشاول 

تطبيق الأرعن للاختبار من موسوعة لاعبي البيسبول، ويبدو أن ال ليها الدراسةاستندت إ

                                                           
 ارتداء الساعة بالمعصم  من المثير للاهتمام، أن أحد الجوانب السلوكية التي يبينها بعض الأيامن من

 .]المترجم[الأيمن، إنما يرتبط فعلياً بانعكاس الموضع الطبيعي لديهم 

  انتهى عدد من الدراسات إلى أن معظم الأفراد الذين يعانون من انعكاس الموضع تسود بينهم اليد اليمنى

ية معروفة لمثل هذه الحالات من انعكاس الموضع  في الكتابة. وفي ظل عدم وجود آلية فيزيولوجية مترضت

بوصفها  (nodal cilia)دية الطبيعي، فليس من الواضح إلى أي مدى تشكل تحدياً لمفهوم الأهداب العقُ

 .]المترجم[مصدرًا أساسياً لاختراق التماثل، وبالتالي اللاتماثلات الجسمية بشكل  عام 
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دعم هذا الادعاء. قد  Kolmogorov–Smirnov" سميرنوف -وروف جكولمو"لإحصائي ا

 ث بلد؛ حيلهذه الورقة البحثية" نيتشر"سبب نشر مجلة  يكمن فيالغموض المستمر ولعل 

، وذلك 2000معياري بلد  بانحراف عام؛ 60060) الوفاة عند الأشخاص الأيامن عمرمتوسط 

متوسط نظرائهم من  ح عنووضبلا يختلف والذي  لاعباً(، 2010لدى عينة بلد عددها 

، وذلك لدى عينة بلد عددها 2000معياري بلد  بانحراف ؛عامًا 60051) الأشاول الذي بلد

الأول أن عام الجامعي ال فيمتوسط المستوى حيث يمكن لأي طالب جامعي لاعباً(؛  006

د فعل ردو ورقة البحثية بالضرورةأثارت ال ."ت" باستخدام اختبارنتهي إلى هذه النتيجة ي

دورية نيو  إلى خطاب مُرسلادعاء أكثر استفزازًا جاء في غير إن في الصحف.  واسعة

ي ذوال New England Journal of Medicine (Halpern and Coren, 1991)إينجلاند الطبية  

سنة  66سنوات ) 5ماتوا قبل شاول من سكان كاليفورنيا ووجد أن الأ 511نظر في عمر 

زرافات ووحدانا، لهذا الخطاب  استجاب علماء الأوبئةوقد من(. ايسنة للأ 10مقابل للأشاول 

، والأهم من ذلك أنهم الموت المبكر للأفرادتفسير  التي تجابه صعوباتكم الإلى  واراشوأ

أن العمر عند الوفاة هو  أشارت بجلاء إلى استقبالية من دراسات   إمبيريقية بيانات   ستمدواا

                                                           
  تميز مناهج البحث بين الدراسات الإكلينيكية الاستقبالية أو الاستباقية(prospective studies) 

وفقاً لتصميم الدراسة. يجري تقسيم   (retrospective studies)والدراسات الاسترجاعية أو الاستعادية

ضة لعامل الخطر قيد الدراسة )التدخين  الحالات في الدراسات الاستشرافية إلى مجموعتين: مجموعة مُعرَّ

مثلًا(، ومجموعة ضابطة تخلو منه، ثم يجري المتابعة المستقبلية للمجموعتين ومعرفة نسبة ظهور مرض 

الدراسات الاستعادية، فيجري النظر إلى الوراء، في محاولة لفحص محدد )أمراض القلب مثلًا(. أما في 

التعرض لعوامل الخطر أو الحماية المشتبه بها فيما يتعلق بالنتيجة التي جرى تحديدها في بداية الدراسة؛ 

فيقسم الباحثون الحالات في الدراسات إلى مجموعتين: مجموعة تعرض  للإصابة بمرض  محدد )أمراض 
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 "لورين هاريس" قام بها أثارت مراجعة نقدية مطولةكما . بين الأيامن والأشاولنفسه 

Lauren Harris (1993b)  ًاستجابة موسعة ورداً مضادا(Halpern and Coren, 1993; 

Harris, 1993c)ابة بمثالفكرة  لجهود البحثية، فقد صارتاه هذ كل على الرغم من، ومع ذلك، و

ا مقاومة تمامً فكرة يبدو أنها و، زائفة"حقيقة "أن يسمى الآن  معه ما يمكنبثقافي،  "ميم"

من الأدلة  إذا كان  هناك حاجة إلى مزيد  والإنترن  مرة أخرى.  شبكة للأدلة والحجج بفضل

في المملكة المتحدة قام خلال  Biobankبيولوجي البنك النجد أن على زيفها، للتدليل التجريبية 

عامًا  65و 02تتراوح أعمارهم بين  شخص 0220222إدراج بيانات ب 0222 -0226الفترة 

 في غضونو. الاستقبالية التي يجريها اتدراسضمن إحدى ال( هذا المقال مؤلف همفي ن)بم

، وكان معدل (Ganna and Ingelsson, 2015)ص شخ 10022، توفي حوالي خمسة أعوام

-http://www.ubble.co.uk/association) 202تقريباً  الأشاول الوفيات النسبي للأشخاص

explorer/ .)عمر أقصر من أقرانهم من الأيامن، ولا  لا يموتون فيشاول ومن ثم، فإن الأ

 د.وخلأنها تتسم بالبدو يتزعم عكس ذلك ، على الرغم من أن الأسطورة التي ريب في ذلك

 الطويلة: تلك الحقبة الزمنية 2٥٥٥بدءًا من عام 

                                                           

(، ومجموعة ضابطة تخلو منه، ثم يجري النظر لماضي المجموعتين أو استعادته، والوقوف القلب مثلًا 

 .]المترجم[على تعرض أفراد المجموعتيْن لعامل الخطر قيد الدراسة )التدخين مثلًا( 

  الميم(Meme)  هو العنصر الثقافي المماثل للعنصر الوراثي الجين(Gene)  الذي يعمل على نسخ

لمعتقدات، مثلما يعمل الجين على نسخ التعليمات الوراثية! وهو مصطلح سكَّه عالم البيولوجيا الأفكار وا

. راجع: روبرت أونجر 2511( في عام  -2502) Charles Dawkinsالتطورية "تشارلز دوكنز" 

. ترجمة: شوقي جلال. المشروع القومي وضع بحث الميمات كعلم –الثقافة منظور دارويني (. 0220)

 .  ]المترجم[ ترجمةلل
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 تمديد العقد الأول من القرن الحادي والعشرين نجد بوسعنا، بغرض اختصار التطويل

لتي االرئيسة،  أو التيمات البحثية يومنا هذا، ويمكن رصد عديد من الموضوعاتوصولًا إلى 

قد الأول من القرن الحادي في الع   لم يحدث إلا رسوخه أن، غير مبكر بدأ بعضها في وق   

 والعشرين.

مقارنة ث الوبح بيد أنث السابقة عن السيادة اليدوية على البشر، والبح غالبية جرت

بحيث كان من دواعي سروري  ؛(species)جناس الحيوانية واسع من الأدى عبر مكان  تنمو 

بتوليه منصب  Giorgio Vallortigara" فالورتيجارابجورجيو "الترحيب  0221في عام 

امات الرئيسة في هذا هسجاءت الإو. دورية "لاتيراليتي أو الجانبية" مشارك فيالمحرر ال

 Richard Andrew" ريتشارد أندرو"و Lesley Rogers" ليزلي روجرز" كل  من: المجال من

بتقديم  ( مؤخرًاRogers et al., 2013) "روجرز، والتي قام الفريق البحثي بقيادة "(2002)

 patterns of)جنيب في أنماط التكبيرة  قواسم مشتركة ثمةيبدو أن وا. ة وافية حولهمراجع

lateralization)   لا  البشرلدى  وإن كان  مسألة أن التجنيب، جناس الحيوانيةمن الأ عبر عديد

ال ما يز عديد من أنواع الفقاريات الأخرى قائم لدىال النمط لكذمجرد تطور ليعدو عن كونه  

 عديد من الباحثين منهم للتمثيل لا الحصر مقابل الطرح الذي أدلى بهللنقاش،  امفتوحً طرحًا 

 إضافي طفريحدث  ثمة أن ، والذي يفيدبقوةوشددوا عليه Tim Crow (2003 )" تيم كرو"

(additional saltatory event)  وفي هذا السياق نجد أنه . يبشرال بيجنتالعمل على صياغة

 هما:و ،يةالحيوانتلك الأجناس  مجموعتين محددتين من سيادة اليدوية لدىالنظر في ال جرى

  .(primates)رئيسات الفئران وال

بريندا "و Fred Biddle" فريد بيدلواصل كل  من: "الفئران،  ما يخص البحث علىفي

 (Collins, 1968, 1969, 1975) "كولينزه "رائد الذي بدأالعمل ال Brenda Eales" إيلز

 بللتفضيل المخوراثي ال وقد عمل فحصهماطويلة. زمنية على مدى فترة حذق ه باوطور
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(paw preference)  خطين  في المُرباة في المعمل،من الفئران  شتى ، بالنظر إلى سلالات

 ويلةطومد الذاكرة قصيرة الأ تؤديكيف على بيان متماثل، الآخر لامتماثل و وراثيين الأول

يحتمل وقوعها التي  ،أيضًا (adaptability) تكيفوالقدرة على ال ،تدريجيالتعلم المد إلى الأ

 .(Biddle and Eales, 2006; Ribeiro et al., 2011, 2014)تح  سيطرة موقعين وراثيين 

لاق  مزيداً من  فقد ،(great apes)القردة العليا أو  ما يخص البحث على الرئيساتفيو

. جينيبشر من ناحية الشبه الباعتبارها أقرب الأقارب للالعناية بفحص السيادة اليدوية لديها، 

واليسرى  اليمنى ينمبانزي مزيجًا من تفضيل اليدالمبكر على الش  البحثي العمل  ضترفاوقد 

 لبعدياالتحليل فترض  نتائج اوقد مثيرًا للجدل.  صار هذا الافتراض بيد أن، 02 :02بنسبة 

 right-ward) الأيمنناحية الجانب  وجود سيطرة أو سيادةHopkins (2006 )" لهوبكنز"

predominance) هجي؛نضباط المنعن الا يةالنتائج كل ابتعادالقردة العليا، على الرغم من  لدى 

دال ج نتائج لابما يصعب معها الانتهاء لالمجال، الشائعة بهذا  تمشكلالم تخلو من الحيث 

" ريتش بالمر" ذكركما وفي النشر، لذا،  تحيز   وجود يالبيانالمخطط  فيما افترضفيها. 

Rich Palmer (2002فإن الأدلة "تبدو غير متسقة ،)،  رة مثي متناقضة ]و[... تظلبل تبدو

إن ، ف(population bias)في معاينة جمهور البحث  تحيز   وحتى مع التسليم بوجود". للريبة

 لدى بنيالموجودة  22 :52نسبة قارنة بم 00 :60أقرب إلى نسبة سيادة اليد اليمنى تكون هنا 

مبانزي التي تظهر دراسات الش  إذ ، (captivity) سرقلق إضافي يتعلق بتأثير الأت  ثمةالبشر. 

 Marchant and)تعيش في البرية معدلات متساوية من السيادة اليدوية اليمنى واليسرى 

McGrew, 1996) ،بغض النظر عما إذا على الأخرىيد عمال زيادة استوذلك مع التسليم ب ،

 McGrew and)زيادة كفاءة البحث عن الطعام  على نحو  يكفل ى،اليسر مأ ىاليمناليد كان  

                                                           
  ُمْعي المخطط البياني أو الق(funnel plot)  تطبيق شائع الاستخدام لرسوم بيانية لها شكل المخروط أو

 .]المترجم[القمُْع، يستهدف اكتشاف تحيز النشر في المراجعات المنهجية 
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Marchant, 1999) ، آدم سميث"على مقولة بما يؤكد معه "Adam Smith  القائلة بأن

 .ايً جدالتخصص دائمًا ما يكون مُ 

 دىلالسيادة اليدوية  بحث إنفبالقردة العليا، البحثي المحتوم  على الرغم من الاهتمام

لنظام البيئي رئيس ل أيضًا، وتشير الدراسات إلى دور   يتههمله أعام  الرئيسات بشكل  

(ecology) الأرضية و أ الشجرية والبرية الأجناس الحيوانية التي تحيا بالبيئتين، مع اختلاف

توافق مع نظرية ا ي، وهو م(Meguerditchian et al., 2013) (hand usage) اليداستخدام في 

 جرى، التي (postural origins theory of handedness)دوية ية الدايسلل الجسد أصول وضعية

قبة التطويرها في   كما جرى. (MacNeilage, 2007; MacNeilage et al., 1987)ثمانينيات ح 

 (marsupials) الجرابيات فصيلة دراسة لسبعة أنواع من أول دور البيئة في التأكيد على

(Giljov et al., 2015) وفي الوق  الذي نجد فيه تفضيل عام لليد اليسرى.  وجد بينهاحيث ؛

، (bipedal species) قدمينالذات جناس الحيوانية لأالتجنيب لدى المجتمعات البحثية الخاصة با

 quadrupedal)الأرجل  ةلأنواع رباعيلدى المجتمعات البحثية الخاصة با فإننا نعدم ظهوره 

species) ( جودفيلو ال شجرةقاطن كنغر المثل من(Goodfellow’s tree kangaroo) .)لا و

البرية أو جميع أنواع الكنغر ف) (phylogeny)تطور السلالات تتعلق أنماط السيادة اليدوية ب

(، مما يشير مرة تظهر تفضيلًا لليد اليسرى الثلاثة كلها (terrestrial kangaroo) الأرضية

                                                           
  ز، في سياق كتابه "بحث 2152 –2100"آدم سميث" )ذكر ( الفيلسوف والاقتصادي الاسكتلندي المُبَّرت

( وهو الكتاب المعروف اختصارًا بعنوان: "ثروة الأمم"،"إن الزيادة 2116في طبيعة وأسباب ثروة الأمم" )

جتمع الحكم لتي تؤدي في مالهائلة للعمليات الإنتاجية في مختل ف الاختصاصات، كنتيجة لتقسيم العمل، هي ا

الرشيد إلى ثراء  شامل  يتغلغل إلى الشرائح الدنيا من الناس". وقد استخدم "سميث" تحديداً مثال مصنع 

جات. —أي التخصص في العمل  —الدبابيس ليبيّ ن أن "تقسيم العمل"   يؤدي إلى زيادات هائلة في المخرت

. ترجمة: علي الحارس، ومراجعة: إيمان مقدمة موجزةآدم سميث: (. 0220راجع إن شئ : إيمون باتلر )

 .]المترجم[عبد الغني نجم. هنداوي 
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ن كثير م ثمةمن الواضح أن والسيادة اليدوية. تحديد في  البيئية أخرى إلى أهمية العوامل

نا الاهتمام الذي   أخرى. حيوانية الدراسات المنهجية لأنواع  عبر  عليهوقوف البوسع 

اتجاه  القردة العليا جزءًا من لدىة السيادة اليدوية في دراس البعدي استخدام التحليل مثَّلت 

ي العقدين ف ةالجانبيالسيادة ث وضمن بحالتي تقع حل المشكلات في  البعديأوسع للتحليل 

الًا لعلنا نضرب مث. وعلى هذين العقدين سابق في وق    امهالماضيين، على الرغم من استخد

الارتباط بين السيادة اليدوية والمثلية بخاص جيداً لذلك، وعلى وجه التحديد ذلك المثال ال

 و/ أو عدوى فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز (male homosexuality) الجنسية للذكور

(HIV/AIDS infection) تساءل عديد من الدراسات في الثمانينيات والتسعينيات عما إذا .

 يةأ مثل الآخرين، إلى عدم وجودمثلنا لاقة مع السيادة اليدوية، وقد خلصنا، عت  ةكان  هناك أي

دراسة،  02 عددلبعدي . ومع ذلك، فإن التحليل ال(Marchant-Haycox et al., 1991)لاقة عت 

إذ من الرجال المثليين، قد غير هذا الموقف،  6210إجمالي قدره وب، هذه بما في ذلك دراستنا

 Lalumière) لأشاول بدرجة جوهريةمن االذكور المثليين  أن يكون احتماليةانتهى إلى زيادة 

et al., 2000) . من حيث عدد  كونها صغيرة جداً مبكرة إلىالدراسات الوغالباً ما يعُزى إخفاق

مع ذلك فقد الجنس، و رجل مثليّ  022حوالي   دراسة نموذجية ضم حتى أن، المشاركين

سي  قاً في دراسة بي بيتأكيد ذلك لاح وقد جرى. الكافية لعدد المشاركين من نقص القوة  عان

 BBC Internet study) حول الجنس والنشاط الجنسي التى أجري  من خلال الإنترن الكبيرة 

of sex and sexuality)ى اليسردالًا لسيادة اليد  شيوعًا من الذكور المثليين 0626بيَّنت حيث  ؛

(Blanchard and Lippa, 2007) ات المثليمن الإناث  0221لدى ، مع وجود تأثير مماثل

 ا.جنسيً 

 شكل  ب في دراسات السيادة اليدويةإحدى نقاط الاهتمام لطالما كان  الفروق بين الجنسين 

 202في  امشاركً  201220222 زهاء ت البعدية الذي تضمنالتحليلاوقد خلص أحد  ؛عام
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بة نس  بلغحيث  ؛الذكور أكثر عرضة لسيادة اليد اليسرى مقارنة بالإناثإلى أن  دراسة

؛ حيث بلغ  فترة ٪50بمستوى معنوية ) 2000ر ولذكبين السيادة اليد اليسرى  الأرجحية 

على الرغم من انتشار الاختلاف و. (Papadatou-Pastou et al., 2008) (2001-2025الثقة 

 تفسير مناسب لسبب وجود خمسةأي حالياً فإننا نعدم ، من العالم بين الجنسين في كل مكان

إنشاء نماذج وراثية مرتبطة  ةمحاولكما أن . شولاواتلكل أربع إناث  أشاول ذكور

 ,Jones and Martin)باءت بالفشل   linked genetics models)-(Xالكروموزوم "إكس"ب

ليها بالفعل ع جرى الوقوفلأنها تنبأت بتأثيرات أكبر بكثير من تلك التي  ؛عام بشكل   (2010

(McManus, 2010) ،مالية إسهام الجينات الجسمية المعدلة مع احت(autosomal modifier 

genes)  في هذا الصدد(McManus and Bryden, 1992). 

ل يلضت بشكل  واضح، مما عمل على وثبة زائفة أدت الفروق بين الجنسين إلىكما 

 دليل" وجود( دورية "نيتشر" كذلك في رت ش  )في مقال نُ البعض اقترح  وذلك حينالباحثين، 

فيما جاءت  ،"بالنسبة للغة خبين الجنسين في التنظيم الوظيفي للم فروقعلى وجود  ناصع

 التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي لتبين آليةصورة الغلاف في ذلك الأسبوع، 

(functional magnetic resonance imaging) ( المعروف اختصارًا(fMRI) ) المصاحب

 فى الشق الأيسركامل وجود تجنيب  (phonological processing) يةات لغوصوألمعالجة 

لا الشقين  /الذكور لدى  لدى الإناث (bilaterally)مقابل وجود تجنيب ثنائى أو موزع على ك 

(Shaywitz et al., 1995) .مشاركًا فقط،  01الدراسة استندت إلى  هذه على الرغم من أنو

لم ، مشاركًا 0202اعتمدت مجتمعة على  دراسة 05 عددل ةلاحقال البعدية تتحليلافإن أحد ال

                                                           
  تمثل نسبة الأرجحيةodds ratio)(  مقياس إحصائي لحجم التأثير، يصف قوة الارتباط بين قيمتين

 .]المترجم[ثنائيتين، من دون أن يشير للسبيية بالضرورة 
 المراجعة[لجنس الأنثوى هو الكرموزوم المسئول عن تحديد ا[. 
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لم  البعدي المذكور التحليلكما أن . (Sommer and Kahn, 2009)يجد أي فروق بين الجنسين 

 planum) المسطح الصدغي تتصل بلاتماثل منطقةأي فروق بين الجنسين نته  إلى ي

temporale)نىالأذن اليم تفضيلللغة، أو اب يجنتب في ارتباطها قدي غالبًا ما يعُتت ت، وال (right-

ear advantage) الاسماع الثنائي وفقاً لأسلوب (dichotic listening) .ما يبدو على الرغم مو

ة نظرية يلاكشإلى إ نتهي بناي الأمر إن ذلكفللغة، اب يق بين الجنسين في تجنوفرمن عدم وجود 

 معظم النماذجكما أن لسيادة اليدوية، بين الجنسين في ا راسخة فروقنظرًا لوجود  ،صعبة

على  اللغة تجنيبتحدد السيادة اليدوية وهي من ية الأساسية نفسها وراثال تفترض أن العمليات

للغة اب يبين الجنسين في تجن فروقاً كذلك توجدواضح لماذا لا الغير بالتالي يظل من ، والسواء

(McManus, 2010)لم  حاسم في هذه الحالة سؤال   الزائفةوثبة اله هذ ا، فقد تمخص عنلذ ؟

 ل بعد.حت يُ 

سح مالقد ع  يعد  قد الأول من القرن الحادي والعشرينمن المستغرب أن الع   عدي ربما لا

 من الناحية. (molecular genetics)ة الرنين المغناطيسي الوظيفي وعلم الوراثة الجزيئيب

 single nucleotide) المفردة ياتشكال النوتعدد أل ، تعني المعالجة عالية الإنتاجيةوراثيةال

polymorphisms) تعرف اختصارًا( (SNPs)أن أعداداً كبيرة من الأفراد يمكنه )المشاركة  م

 (genome-wide association studies) على مستوى الجينومالكامل دراسات الارتباط  في

دراسات عني  من ال ا للغايةمحدودً عدداً  نا نجد(. ومع ذلك، فإن(GWASs)تعرف اختصارًا )

لكن و، ملائم بشكل  تجد طريقها للنشر  لمكما كان  هناك دراسات  ،السيادة اليدوية بفحص

 دراسة واحدة فقط منشور ملخص وجود، مع أخرى نشرتدراسات  داخل جرى تضمينها

جمالية لهذه الدراسات النتيجة الإ بيد أن، (Medland et al., 2009)مثل هذا العمل  ملامح يصف

                                                           
  هى وحدة بناء الدى إن إيه(DNA) ]المراجعة[. 
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من خلال  رسوخًاأصبح  هذه النتيجة أكثر وقد . برز علاقات  جوهريةلم تالشحيحة العدد 

دراسات الارتباط  إن حيث ؛هامجنوتن فريق بحثي من جامعة اشترك في إجرائهالعمل الذي 

ته  كذلك، انإنما وليس هذا فحسب أي ارتباط مع السيادة اليدوية، تبين على مستوى الجينوم لم 

لنموذج الجين وفقاً أي موقع وراثي  عن كشفلأكثر من قوة كافية ل ثمةأن إلى الأهم، وهو 

على الرغم من أن هذا قد يبدو بمثابة و. (Armour et al., 2014) (single-gene model)د مفرال

وراثية  عاقعدة مو وجدت وحالإنه في الواقع ليس كذلك. فناقوس الموت لعلم الوراثة البسيط، 

(، موقعاً منها أو يزيد 02 نحو في "سلسلة" بيولوجية واحدة )وقد قدرنا شتىمواقع  فيؤثر ت

نسبة الحال بال يمتشابهًا على الرغم من الأسباب المتعددة، كما هبدو يقد الخلل الوظيفي فإن 

الذي نضربه ادي تيعالمثال الالعل . و(Fliegauf et al., 2007) ةليلخلل الحركة الهدبية الأوَّ 

دة أشياء عتعطل (، بسبب مضي والتحرك)الفشل في ال هاتظهر المشكلة نفس قدأن السيارة هنا 

ددة متعالوراثية المواقع النمذجة قد انته  تح  غطاء المحرك وفي ناقل الحركة. وتباينة م

ة، تغيرت وياللغة ربالسيط لسيادة اليدوية أن الأنماط المتوقعة في العائلات والتوائم وفيما يتعلقل

 .(McManus et al., 2013)د مفرذج الجين الانم على نحو طفيف وفقاً لأحد

دراسة في  (neuroimaging) التصوير العصبيآليات استخدام  بدء على الرغم من

قبة منذ أواخر (brain activity)خ الم نشاط دت عتمإن معظم الدراسات المبكرة افالثمانينيات،  ح 

أنها  ية،إشكال والأمر الأكثر النتائج،ب متوسط اصغيرة نسبيًا من المشاركين، وحسأعداد على 

 أن في النتيجة ومن ثم، فقد تمثل . الذكور الأيامن من مشاركينعلى  نزع  إلى الاعتماد فقط

تيجة ن غير أن الأمر سُرعتان ما تغير؛. والدراسة مستحيلة على التقصي كان  الفردية الفروق

معها  مكني بحيث حساسية؛ وأكثر أرخص تكلفة الوظيفي صار وسيلة المغناطيسي ينالرن لأن

الدراسات  ولعل إحدى هذه. غيرهم من الأفراد ومقارنة نشاطهم المخي مع الأفراد فحص

-Badzakova "بادزاكوفا ترايكوف" التي أجراها الدراسة خاص هي تلك على نحو  المهمة 
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Trajkov ( الذين 2010وزملاؤه ،) ب معالجة يجنت كتفوا ببحثا، ولم يشاركً م 200درسوا

أن  فتمثل فيأصبح واضحًا  ما ماأالمكاني. نتباه ه والاوأيضًا معالجة الوج بحثوا ، وإنمااللغة

د التجنيب المعتاه حدث  بالإضافة إلى نمط وجميع التوليفات الممكنة للغة ومعالجة الوج

(typical pattern)  قللغة قه ومعالجة الوجيسر والأ بالش  يمن، مع وجود أنماط غير الأ بالش 

ريقه فو "برايدن" أولًا ذاتها التي أشار إليها نتيجة وهي ال) شيوعًا بين الأشاولأكثر معتادة 

(. لطالما افترض  الدماغ آفاتأعطاب أو دراسات  استناداً إلى (Bryden et al. 1983)البحثي 

 cerebral) ة"اغيمدالالوراثية  "تعدد الأشكال :أسميتهُ  فيمافروق ية مثل هذه الوراثال النماذج

polymorphisms) يةوأنها تتولد من الجينات التي تحدد السيادة اليد ناالافتراض ه؛ حيث يفيد 

في القائم  (variability) هم التباين. من المأمول أن يساعد فت (McManus, 2009)تجنيب وال

 جانبية الشاذة غير المعتادةة من الحالات المرتبطة بالهم مجموعفت  علىالبشري  اغمدتنظيم ال

(atypical laterality) ، أو الديسلكسيا  ر القراءةسْ عُ  :مثلمن(dyslexia)والتلعثم ، 

(stuttering)والتوحد ، (autism)والفصام ، (schizophrenia) وكذلك ربما إلقاء الضوء على ،

 ر.ست عت بالط رتبتالمواهب الخاصة التي طالما زُعم أنها 

وظيفي عبر الر دوبلآلية التطوير  تمثل فيالتصوير العصبي  آليات تقدم منفصل فيثمة 

سيطرة أو ( لتقييم الاختصارًا (fTCD)أو ) (functional transcranial Doppler) الجمجمة

في  (blood flow) مقارنة تدفق الدماعتماداً على  (cerebral dominance) الدماغيةالسيادة 

وتتسم . (Knecht et al., 1998, 2000a, 2000b)الشرايين الدماغية الوسطى اليمنى واليسرى 

ها حمل ةلوهسوب تدخلًا جراحياً قاسياً، إنها لا تتطلبو ،نسبياً ة التكلفةرخيصهذه الآلية بكونها 

، (Whitehouse et al., 2009)الأطفال الصغار  حالة التطبيق على في ةعمليأنها أداة و ونقلها

 ةمع ما تتيحه من إمكاني لا سيما ،تقنية مثالية للدراسات واسعة النطاق كما أنها تعد بمثابة

قبين لغة القاطع فصل ال قن لغة عالأيمن  الش   الأيسر. الش 
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من المثير  تجنيبًا من الأيامن، فإنهأقل شاول على الرغم من الاعتراف العام بأن الأ

سي النظر إليها كثيرًا باستخدام الرنين المغناطيجر  للدهشة أن طبيعة السيادة اليدوية نفسها لم ي

 لفحص  من هذا النوع بين اليدين ةالواضح اتالاختلاف خضع نادرًا ما والوظيفي، 

(McManus et al., 2016) . كدراسة مهمة باستخدام الرنين المغناطيسي الوظيفي هي تلثمة 

( 2015وزملاؤها ) Nathalie Tzourio-Mazoyer "ناتالي تزوريو مازوير" التي أجرتها

هرتز  0 بشدة صبعبالإنقر مهمة النفذوا الأشاول  من 200و الأيامن من 200الذين درسوا 

بيد  ،عقدةمفجاءت النتائج أما الرنين المغناطيسي. ب لمسحخضوعهم لأثناء في منتظم  على نحو  

ق ال قياملى إ أشارت أنها ق ط اليثببتالمخي السائد ش   غير إن ،سائد لدى الأيامنالمخي غير الش 

جاسئي عبر ال تثبيطالتبايناً في  ثمة، وأن بين الأشاولأقل  حدث بشكل  الأمر هذا 

(transcallosal inhibition) كيف ومتى تحدث هذه أما عن . الأشاولو الأيامنمن  كل   لدى

 .بحثي مستقبلًا  موضع اهتمام  بالضرورة  كونوف تسف الارتقاءأثناء  في العملية

 في المهاراتشاول والأ الأيامنكيف ولماذا يختلف الأشخاص يتصل بجانب آخر  ثمة

في تلك  بداحيث  ا الجنائية؛ياقضإحدى البالنسبة لنا من خلال  هذا الجانب وقد أثير ،الحركية

 يمنأنه أ زعمالمدعى عليه  بيد أن أشول،عن طريق جاني  أن جريمة قتل ارتكب  القضية

(McManus et al., 2018). قاطع" إلى تقييم  تنا حاجمن الدراسة  ما أثارته بالإضافة إلىو" 

يادة سحول مدى قدرة الأفراد على التظاهر بالتدور أسئلة  كذلك، فقد فرض  ويةاليدللسيادة 

إلى زيادة  هذ الأمرأدى  وقد القدرة. تنوع الأفراد في هذهي، وكيف ولماذا ةالمعاكساليدوية 

 ؛ حيث(social cognitions of handedness)ة بالسيادة اليدوية الاجتماعيمعرفة البالاهتمام 

ين، مما يؤثر الآخرالسيادة اليدوية لدى في القدرة على إدراك تباينون فيما بينهم يبدو أن الناس ي

تؤدي حتمًا إلى المنطقة مسائل مثل هذه ال ولعلالتزييف. الخداع أو القدرة على  فيبدوره 

 phenomenology of) السيادة اليدويةأو فينومينولوجيا ة اتيالمهملة للغاية من ظاهرالبحثية 
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handedness)كذا المسائل المتصلة بإشكاليات يمناً، وأأو  المرء أشولًا  لكونواقعية الخبرة ، وال

 ق مزيداً من الدراسة.، وكلها تستح(Westmoreland, 2017)وية الهُ 

 نصف القرن المقبلتصور لبحوث السيادة اليدوية في 

 نصف القرن القادمحدث في ما سيمض  استشراف قبل خمسة عقود وسعي كان ب حال

نني كن  فمن المؤكد أوثبات الزائفة، ال ناهيك عن، وية من نتائج بحثية واقعيةاليد السيادةحول 

 للغاية، وكما قال . إن التنبؤ بالمستقبل صعب  غايرم نحو  على  ث  وبحما قدمته من سأجري 

 ,Ellis)" !"التنبؤ صعب للغاية، لا سيما بشأن المستقبل :Niels Bohr" نيلز بور"الفيزيائي 

، بحوث التجنيب سير الأمور في بشأن اتجاه أي إحساس واضح لديَّ  وبفرض أن. (431 :1970

 ، لا سيما حيثسائلمن الم في الكشف عن عديد  تساعد وف سضخمة فإن قواعد البيانات ال

بيانات ة ووراثالعلوم السلوكية والاجتماعية و المُستقاة من العلوم البياناتبين جمع اليمكن 

رشادي إ نموذج  بمثابة في المملكة المتحدة بيولوجي البنك الد حيث يع ؛التصوير العصبي

غالب أقل تعقيداً من التنميط في الالظاهري لذلك، حتى لو كان التنميط  [(paradigm)]بترادتيم 

 . وراثيال

 نه، حيتحقيق وعد في المملكة المتحدةبيولوجي بدأ البنك ال، 0221في خريف عام 

 اثيةورال توصل  دراستان إلى المواقعوقد مجموعة من البيانات الوراثية والعصبية. نجز أ

 ,.de Kovel and Francks, 2018; Wiberg et al) السيادة اليدويةب يرجح ارتباطهاالتي 

امل عوال استمرار البحث في صغيرة نسبياً، معإحصائية ، وإن كان ذلك بتأثيرات (2018

                                                           
  يميز المتخصصون في علم البيولوجيا بين: التنميط الوراثي(genotyping)  والتنميط الظاهري

(phenotyping) ؛ حيث يمثل الأول البنية الجينية المُحددة للفرد، في حين يمثل الأخر المُنتج النهائي، الذي

 .مترجم[]اليتعلق ب خصال الفرد وشخصيته؛ حيث تعمل البيئة على تشكيله  بالتضافر مع الجينات 
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اغ مدالمعبر عنها في ال (microtubule proteins) بروتينات الأنابيب الدقيقة المؤثرة في

 ةجيالبيولو لمبادئا بعض مراجعةعلى  جيداًقد تساعد  ي نتائج  موضوعًا شائعاً، وهبوصفها 

 اجزءً  (brain scanning participants)خ الم في مسح ينمشارككما يمثل مشروع الالأساسية. 

ير بيانات التصونجاز مؤخراً إقد جرى في المملكة المتحدة، وبيولوجي البنك ال من منفصلًا 

فترض مشارك )وفي غضون سنوات قليلة من الم 5222  عددبالرنين المغناطيسي الوظيفي ل

 يةواليد بالسيادة يبدو أن أحد الجينات المرتبطةومشارك(.  2220222أن يرتفع هذا العدد إلى 

 Wiberg et)في مسارات المادة البيضاء التي تربط مناطق اللغة معاً فروق بال كذلكرتبط ت

al., 2018) ،قدم  فقد  وبالتالي،العصبي للغة.  يالنفسقوية بالأساس لة ما يشير إلى وجود ص  ب

قدين ع  قد أو الوالتي من المؤكد أن الع   ،والمثيرة للاهتماموثبات الجادة ال ن بعضان الدراستاهات

بة والمثيرة بعض الأسئلة الصع نوالتي قد تجيب جيداً ع ،أكبر القادمين سوف يستكشفانها بشكل  

لةللاهتمام  لبنك أعلن افقد ، . أخيرًات الدماغيةتماثلااللاوالسيادة اليدوية بطبيعة  ذات الص 

مشارك، مما  222002لعدد  كسومالإفي المملكة المتحدة أيضًا أنه يقوم بتسلسل بيولوجي ال

ا، لذ .ويةاليد السيادة أهمية خاصة فييحظى بقد يسمح باكتشاف الطفرات النادرة، وهو أمر 

 .جنيبتالوية واليد سيادةبحوث الشائقاً للغاية فيما يتصل بأن يكون المستقبل نتوقع 
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 :Chris McManus "كريس ماكمانوسمقال "مؤلف ال

كية زميل أكاديمية العلوم الطبية والكليات المل، وجامعة كوليدج في لندنعالم النفس البريطاني ب

ل مساره الأكاديمي ليحصل دنبرهأللأطباء في لندن و . تخرج في البداية من كلية الطب، ثم حوَّ

لة ةالنفس العصبيوة يوراثمجال الأسس الالدكتوراه في على درجة   ةيواليدة ادبالسي ذات الص 

عد يمد الطويل. اهتماماته على الأبين من  ظل التي هي النقطة البحثية ي، وخالمتجنيب وال

واحداً من رواد دراسة الأساس العصبي للجوانب النفسية والمعرفية. له جهوداً أصيلة في 

. أسهم في تأسيس lateral dominanceوالسيادة الجانبية  lateralizationدراسة التجنيب 

المتخصصة في علم النفس العصبي. معنيّ بدرجة كبيرة بمسألة  Lateralityوتحرير دورية 

التثقيف الطبي بين الجمهور العام. نشر عدداً كبيرًا من البحوث المتخصصة في علم النفس 

برزها شتراك(، لعل أالطبي وعلم النفس العصبي، بجانب نشره لعدد  من الكتب )منفرداً وبالا

mailto:nermiinsaleh96@yahoo.com


 

 

السيادة اليدوية: نصف قرنٍ من البحوث (. 0202. )أحمـد محمـود مـوسى، نرمين عبدالوهاب أحمد

( 2( ع )3سبتمبر مج ). تقدموالواقع، والتراجع الالخرافة والحقيقة، والخيال والنفسية العصبية بين 

22 :111 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 666

(E-mail of the correspondig: nermiinsaleh96@yahoo.com) 

ahmadmousa1981@yahoo.com 
 
 

 معاصرةالنفسية مجلة الدراسات ال

Journal of  The Current 

Psychological Studies 
 

 

 

" توالأجسام والذرات والثقافاخا  تماثل في الأماللااليد اليمنى واليد اليسرى: أصول كتاب: "

Right Hand, Left Hand: The origins of asymmetry in brains, bodies, atoms and 

cultures  يمية، ونال عنهلاقى ترحيباً كبيرًا في الأوساط الاكاد ، والذي2002المنشور في عام 

 عدداً من الجوائز العلمية المرموقة. 

 

Abstract: 

 Although most people are right-handed and have language in their left 

cerebral hemisphere, why that is so, and in particular why about ten per cent of 

people are left-handed, is far from clear. Multiple theories have been proposed, 

often with little in the way of empirical support, and sometimes indeed with strong 

evidence against them, and yet despite that have become modern urban myths, 

probably due to the symbolic power of right and left. One thinks in particular of 

ideas of being right-brained or left-brained, of suggestions that left-handedness is 

due to perinatal brain damage, of claims that left-handers die seven years earlier 

than right-handers, and of the unfalsifiable ramifications of the byzantine 

Geschwind-Behan-Galaburda theory. This article looks back over the past fifty 

years of research on brain asymmetries, exploring the different themes and 

approaches, sometimes in relation to the author’s own work. Taking all of the 

work together it is probable that cerebral asymmetries are under genetic control, 

probably with multiple genetic loci, only a few of which are now beginning to be 

found thanks to very large databases that are becoming available. Other progress 

is also seen in proper meta-analyses, the use of fMRI for studying multiple 

functional lateralisations in large number of individuals, fetal ultra-sound for 

assessing handedness before birth, and fascinating studies of lateralisation in an 

ever widening range of animal species. With luck the next fifty years will make 
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more progress and show fewer false directions than had much of the work in the 

previous fifty years. 

 

Keywords Handedness; lateralisation; brain asymmetry; cerebral specialisation; 

genetics. 
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